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عابر افده شريه 


تاليف اعيان اة الفلغة في كلية لوفين وي مقدمتهم 
الملامة الكير والفياسوف الشهير 


ريش اساقغة مالين في بلجيکا جل قدره ‏ ` 


الفزر انال 
في م الین 


عني بنقله الى اة المريبة وتميق حواشيه حضرة 
اور اسقف نے اہ ا کرم 


الماروني اللبناني رئيس المدرسة المارونية برومية العقمى 
لم في الملبمة الملمية ليوسف صادر في وروت سلة۴ ٠١١‏ 


1 لفلسفة انط 
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طبع هذا االكعاب ع نفقة الطبمة الحلية 


وحق الطبع فوظ هما 


a 


0; 


عل القن 


مدخل الکتاب 


العث الاول 
في موضوع هذا امل واسمائه ومرتبته في الفاسغة 


e )١(‏ عل اليقين هو الدرس الروي اتعلبلي ي2 ممارفا 
اليقينة وة نقصي ابع عن الاساس الذي ينبني عليه اليعين ٠‏ 

وقد ا من الفلاسفة بام 2ا٣ت‏ لفظة يونانة معتاها 
الفص والحقيق وترد ايضاً بى المصداق او الله الى يتوصل بهاالى 
معرفة انی ۰ قتری ارن وجه سمیته بهذا الاسم لانه یتولى نقد افمال 
المقل وغصا م لانه پبحث عن الوسائط الى تأدى با تلك الافمال 
الى العين ٠‏ 

(۱) بطلقون عله ام ogieاCritério‏ لفظة يونانية مرک Rrinein je‏ 
عیز وقصل ومن 1.٥805‏ کلام وع ومتاه عل آقييزو يرىدون به ایز بين الحق 
والبطل ٠‏ و بسميه البعض في لتنا العر يية عل النقد او الانتقاد من تقدالدرام نظرها 
وميڙها يعرف جيدها مرن رويبا ٠‏ وتقاوه محازآً الي الدلالة عل ابيز بين الحى 
E Criterium ۱¡ۉê‎ ù ly 8‏ ا ي م س 
وق يقينة وإقك با E‏ جازم کان فط Nios‏ اي عل الملل م 
أحسن تمبير عر العتى العغلب في هذا الم لا الممنى الوحيد فيه القضود مته 


بالاستقلال ( عن المطول بتمرف ) 
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خم مو خر قد اطلقوا على هنا الع اسم م لفط 
يونانية مركة معتاها عل المعرقة او فقه المعرفة - ولكن لا كان اليقين شرطا 
لعل لان قولك علت مناه عرفت ببقين کن نمية هنا الم بلفظ 
spisté mooie‏ تسمة طا فيه من الدرس النظري في القين ` 
وقد اطلق عليه ارسطو اسم انالوطغا وممتاه الغليل بالقاس واراد 
به تعليل العرفة اليقينبة او القوس المدركة واسلمل كنت ( مدع ) 
هذه الشة . 
واما نحن فقد تحر نا سیه بام i Criteriologie‏ ع الدليل 
ونخصه با عل اليقين وان کان هنا الاس الاخير لايدل عبه دلالة 
مساو ية وافية لاغعصار دلالله في موضوع هذا العل المادي الذي هوا غين 
cen‏ قد اجمع قوم ع سمية هذا الم باسم النطقالقيتي بقابلة 
انط الصوري ٠‏ واول من اطلقعليه هذه التية كنت ٠‏ ووجه هذه 
السمية ا كنت يذهب الى ان المقل نل من الخارج تأثرات انفعالية 
( الادة ) وان هذه الأثرات الانغمالة لا نقلب ممرقة في المقل "لا اذا 
افرغت منقلبة في صور القل* فاذا صح هذا لمذهب كان تقس النطق 
الى منطق صوري ومنطق مادي ضربة لازب فان الاول يكون شه 
دارا عل الصورة او القالب على قدير وجوده واما الشاي فيببحث عن 
للادة الي تفرغ في ذلك القالب "او الصورة ٠‏ 


9 ببح المنطق الموري عن صورة القياس مع قطع النظر عن مأدته 
عني انه پبحث عن الملاقة اأعطقبة بينا ده أت والنوالي من غيرما نظر الى صدتق 


م = 


alal Epistémologie‏ | ولكن‌ هذا التقسے لانطق فاسد لان المذهب الذي ينبني عليه قاسد 


وساقط بلى تقول ار وصف المنطق بلفظ الحقبتي او ا لمادي من قيل 
وصف الٿيء ا هو تبضه وذلك لان المنطق يلاحظ الموجود الذهنى 
الانتباري ونا هو تمر يغه کا مر بلك في بابة واعتي بالوجود اأأحني 
السسولات او الصفات التي يكو بها القل الاشياء و بكرن قوا مهاه 
ومنه كأ ن يكون الشيءالحصور قابلاً لان يوضع او يحمل في القضية اي 
ان یکون موضوعا او عجولا وب ذه الجهة يقابل المنطق عل الكلي و باي 
العلوم لانها تبحث عن الموجود الحقيتي وعليه فالقول بان المنطق موضوعه 
هو الوجود التي قول تان الاطراف . 

خم ماکان المر الذي نحن بصدده چٹ عن العين وكان القن 
صمة من صفات فمل المقل كانت علاقة هنا الم يمل انضري اولي ؤاشذ 
متها بعل اماق ٠‏ 

وقد افردوا هذا الفن ا على حدة لا بلغ اله بعد ی ت وچ 


القغايا ا وکا معتبرة ع انفراد ٠‏ 

واما انط المادي فربحث عن مادة القياس !ي القضايا من جهة ما هي في ذأعا 
ملاحفاً صدقیا ا ركذا بقينيعا او عدم قنيتها معزل عا بين تلكالقضایا من 
الملاقة اإنطقة ٠‏ 

فعن د كنت ان العرفة تقوم بركبين مادة مستفادة من الحس وصورة او قالب 
سابتق للاختبار وهو حاصل من متقدم٠‏ وهذه الصورة او القالب هي التي قبل المادة 
وم بها تاليف التصوثر ٠‏ ( اطول ) 
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ہن موضم الامية ومقام الأعتاء ا 


(۱) م :ان دي كرت وكنت لميا دور مها في مرس الفلسفة الحديفة 
فصا نفسہما حکا فیا ولان اس تقدھا وسرضانہا ل عك عقیقہہا ی کنا 
ری ابت المذاهب الي FS‏ العصرم وراجت سوقبا بين الفلاسغة 

٠‏ انحدثين مرجي جيمها ابحدا* او تيا الي ما برف بم اقيق فين الفيلسوفن 
واننا رى اليوم في فرنسا بضة ناهضة يندفع بها الاقوام ألى تركين ما اختل“ من 
يقين ا معارف والماوم النظرية كا يقولون عل مل من افمال الارادة اول اشعور 
فطري يسمونه الايان او التصديق ٠‏ وان هذه الہضة كانما مشربة روح كت 


ا وکانما مذحب كنت لقص فيهم بلبوس جديد قصد اعاوة مذهب اللاأدريةمن ٠‏ 


داثر رموصه ‏ وکل ذلك دایل عل ان الفكر الحنآب عل عقول الفلا فة في كل 


عصر آنا هو شبرالعارف عبار اقبت وأفحصها قياس النقد ٠‏ ولا کات طرائی أ 


اقيق التي بنبجها كثير من فلاسفة العصر لا توا وسے في الراقع الى لقرير الم 
ايح بل تزعع ارکاذء کان من الواجب ان بعقد باب خاص بعل لبقي وفرد 
له بحت دقيق وبل مشبع لاه المحصن الواقي من تهافت الفلاسغة والماعي المداقع 
عن ييضة الم احق" ومن م ينقبم ان درس هذا الل في متام جلیل ريع فخ الا 
Dr‏ المطالم وپستکد خاطره قي بذلا هد في حغخله وندیر معانبه والاسترشاو 
باصوله ومباوه ۰ أه ۰ 
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العن الثاني 
في تقس عل القن 
)%( يقسم عل اليقين الى فين عر اليقين بوجه اموم و مى 
عل اليقين الکلي العام وع اليقين بوجه الخصوص اوعل اليقین الاس 
الاول اوعلم اليقين المام پبحث جنا تحلبلباً عن ابقين اي الِعين 


القول بوجه الاشتراك والشيوع عل کل معرفة بقينية ٠‏ واما طلم اليقين 


الحاص فبعث فيه بوجه التعبين عن البقين الخاص بكل فرد فرد من 
اجناس علوم البشر الخثلفة ٠‏ 


القسي الال 


في عل البقين بوجه اموم 
عنوان هذا القم 

() اتافي الباب الاول من هذا القسم تأخذ بشرح الحدود 
الداخلة قي ا مطالب التي نب حلبا وبعد ان تأي عل تحديدها تنطرتى 
الىتصويرالمطالب او المسائل ٠‏ وكذا جرا الكلامالى وضع مطلبين يزين 
عازن مطلب اولي افتتاحي ومطاب الي اساي وهذا الاخير يتفرع 
الى مطلبين ۰ 

واللاب الثاني تام قه حل المطل الاولي الاختاحي 

والباب النالث يدور كلامه عل حل المطلبين الا-اسبين واللك 
جدول هذا القسم مقصلاً 

الأب الاول في ا ي 


الاب الاك ق حل الطلب الارل رل الاساني 
الباتِ ارايم في حل امطاب الاني الاساسى ٠‏ وبال اللوفيق 
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الباب الارل 
ف المطااب 


# الفصل الاول € 
فی حدود امطاب 


العث الاول , 
مقدمة القصل 
)٤(‏ ان موضوع هذا الم هو البقین کا رأيت ٠‏ والبقين واقع 
من الوقائم التفسانية ٠‏ وبهذه الجهة يكون اليقين حال بوت E:‏ 
ومابله الك الذي هو حال تردد واضطراب ٠‏ قان العقل بالاس 
ما یعرف باسےالحق‌یکون بین‌حالین حال الفکر الدائب ارك ار ak‏ 
ا به ونشدا لضالة يتلمسپاوهو ما نه حال 4 رب رااان 
المقلوارتباحه في ما اصاب من الوضوع المعروف وهي حالة اليقين ٠‏ وبين 
الاين ابل وتاف لان اليقين حال يكون فيه المقل ملتصقا متشبتا 
موضوع واحد ادركه واسمسك به ٠‏ وڌا ترانا نشعر حیگذ بسکورن 


وطأنبنة ٠‏ وتقبض ذلك عدم اليقين وخصوما الك لان المقل في 


هذه الجا واقف بازاء مواضي ع كشيرة لا يرجح عنده الواحد على الا خر 
ولا یتوحه معنا الى وأحد دون الا خر واا هوني حال تقل وتطلب 
واضطراب وجد وجھد کا يتضح الام لن يتصفح حال نفسه ٠‏ خالة 


الشك حالة تذبذب وتردد وحال القين حال تين وقسك وسڪون 
وحال اليقين هذه خاصة لبعض افعال الق تحصل هذه علا اذا و فقت 
الى جمع وتوحيد بعض م بات ستضرة للمكر التصور ٠‏ وحيقر 
صل للانسان طا نبنة وسكنة تنني عنه تنازعات الشاك وعوامل الريب 
نذا السكرن OE‏ 
رة وثابتة اعني هل هي حال قواد ام ي حال قلمة افا ب 
لام عل انه حق اذعانا جازم فل یمکتتي ان استو ا هرائ 
الشيء. ویار هل اتا اهل لان اعرف اني عرفت الم ٠‏ 
فہذه مسئلة خطيرة ذات بال وییا عناء في المیاة ۰ک من ب 
ادی بنا اتنعص الل" الى الاقلح ما كنا نسقسك به من الاذعانات 
ا لجازمة اي كانت عندنا مغز هة عن شبهة الريب و می ارا شارت 
فیا الاس وکل منہم وای بصدق ما عنده ومقتنم به عاقداً عليه قلبه - 
کی کے ر ر القلوب راء اليوم 
وقد درت رسومه واحٽ آثاره من او جه التار جخ فت ان نمل هل من 
اذعات عقلي لا يقبل اللصعيح يثوت عند عك التتقد لن قوی عين 
اقيق والمحص ان ترى فيه شائية اليطل ‏ 
فان کان يوجد مثل هذه الاعات الراسخة القاجة صابرة عل كل 
نقد وتنقبب فهل للعقل ان يعرفما اية مي وهل له من واسطة توصل الى 
تبيزا مق من الباطل ٠‏ وقبل الدخول في هذا ابعث ا ليل بجدر بنا ان 
ادود الداخلة في عبارة هذا المطلب وي ما هوا لمق وماالراد 


کڪ | اص 


بقولي انني عرفت ال مق وما محتى قولي اي اعرف انني ادر کت ال واتا 


العث الناني 
في تعر بف الحدود او الالفاظ. 


(ه) افا قلت : « اعرف الحق» فالتى موضوع'للعرفة ٠‏ ولو قلت 
«اعرف هذا حقيقة » موضوع المعرفة هو هذا الثيء ٠‏ واما لفظ الحقيفة 
فهو وصف للعرفة لان قولك اعرف هذا حقبقة هو ية حك قولك 
اعرف هذا معرفة حقة ٠‏ 

فالحتق لفظ دال على معنى محرد يكون وصق للاشياء او المواضيع 
الى مرها ويكون وصق لمعرفة التي نرف بها الاشياء فيكون المت اما 
تا جودياواما حا ذهناً واعتبار ا وا لحفي كلا الاطلاقین ازم معناه 
طرفين ٠ا‏ لموضوع المدرك بالمقل وصورة الموضوع المستحعضرة العقل *و ليس 
من يتكر ان ا لمق قائ بنوع من المطابقة بين المعرفة والحقيغة الممروفة 

وقد اعتاد اية ا لمدرسة ان بعبروا عن هذه المطابقة بين الشيئين 
بتعريف الق تعريقًاً صار متداولاً ومتناقلا ينهم حلفا عن سلف 
وجيل بعد جيل قالوا : احق مطابقة ايء والممرفة ” (عن المطول ) 


)0( م : قال الجرجاني في تعر فاته : احق بقابله الباطل والصدق وهو شائ 
قي الاقوال خاصة بقابله ألكذب وقد يفرق ينما بان المطابقة تمتير في التق من 
جانب الواقع وي المدق من جاب ا فعنى صد الىك مطابقته الواقع ومعنى 
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قال تموماًني مائع ما انه خر حقيتي او هذا خر حا وکنا يقال 
حقيق ان اثنين واثنين ار بمة او انان واثنان لربعة حقا٠‏ ولقائل ما اراد 
بثل هذا القول ٠‏ تيب . 
ان موضوع معرفتنا وهو ان هذین العددین ۲ + ۲ يساويان 
جموعها الڏي هو ء حق هو “ ويطلق اسم النيبذ عل مائع او مشروب 
كولي حادث عن عير المشب المتمر* فنا عصير المذب اتر يوصف 
بانه مر حقبتي وکل عصيرآخر مصطع يشبه هذا المصير لس جخمر 
حقيق ٠‏ فتعصل ان الجر يوصف بالقيتى اذا كان مطابقاً تعر يف الذي 
نعرّف به طيمة اتجر او مطابقا خد ٠‏ وکنا يقال بوجه اأموم في شي ء 
اتهحقيتي ادا کان مطابةاً انوعه الذهي اي مثاله الذهي الذي يئل ]نا طبيمته: 
قال ان الثيء التصور يمف تصورةا لطيعته اعني ججيء عبتا لا 


حقيتحه مطابقة الواقع أياء ٠‏ اه ٠‏ 

وسوف ينضح لك ۴ا بلي ني الخاشية المعلقة على عدد ۷ ان الق ليس وصق 
مطلةا توصف به أشياء الطيعة او مواضیح الصورات وانغا هو وصف اضاني لانه 
#يقوم بالنبة بين طرفين + وان قيل على الطرفين فاا يقال عليه ما باعبار نها - 
فالشيء اذا اعنبرتي ذانه وفي حالة اطلاقه لا بوصف با لتلا بالکذب وان حضر 
لعفل بالحصور السيط أي بلا نسبة فيقال له «وضوع التصور ولكنه لا بوصف 
بالصدق ولا يأكذب فلس من بقول مغلا ان الالفاظ الى ترى في ميات اللنة 
هي صادفة ا ركاذبة بذاتما ٠‏ وا لحت واقيا كان ارذع وعتَل e‏ قلا قم 
بالمطابقة ولا فرق بين كلا الحةين الا من وجه اعتبار المطابقة ٠‏ وهذا ما اشار اليه 
الجرجاني كا رأيت -وباوح ليان إرجاني اطق عل المت الراقعي لذن اللقية - هذ امعتي 
الحتى تي اصطلاح اهل ال ماني وامافي اللغة فهو الثابت الذي لا يسوغ أنكارء ١اه ٠‏ 


کات 
تصور انه هو“ فاداً یکون شي» حم اذا طابق طبيمته المقدر معرفتها 
قالمحق ان کان وصقا للاشیاء او المواضيم المعروفة نطلتق عليه اتم 
الى الوجودي او الواقي إو الموضوعي واما ان كان الحق وصقا لعرفنا 
للوضوع فبقال له حق ذهني او عقلي 
العث الفالك 
في ان المت الوجودي او الواقعي يستازم النسبة بين طرفين 


)١(‏ ليس من يطلق اسم ا مق على شيء معتبر في ذاته وي 
حانه الطلقة فليس من كول مقلا الجر حقيتي ( م + على ان ا قبتي هو 
الحمول في القضية التي موضوعبا اجر ) بل يقال هذا خر حقيقي ( م على 
ان موضوع القضبة قولك هذا و#مو ما مركب خر حقيتقي ) وکنا ليس من 
يقول اثنان حقيتي وثلاثة غير حقبقي بل يقال اثنان واثان ار بمة حا 


= e Moe ف‎ > 8 e 
, ٠ او حقیتٌ ان اين واثنين ار بعة وكأذب هو ان انين وثلاثة اربعة‎ 


تقابل بین علامتین عددیتین او رین فان رابا ينها مطابقة او حالف 
كانت تلك المطابقة او تلك الخالفة موضوعاً حف عندنا واعني تا 
وجوديا واقیاً فترى من م اننا تقابل بين شيئين اوها هو شيء معين 
مشار اليه بهذا وذاك كينا الذي اشربه او اراه ال ٠‏ والثيء الثاني مها 
هو التصور الذے يتصوره عقلنا على انه ثل طبعة ذلاك الثيء 
و 


اما طرف المقابلة الأول هذا او ذاك فو مستقاد لا في الخال من 


ا ای ا ی ی 


ا ا ا ا ا ت پم سا س 


gia PEN Atanas, 


کے | = 


الاختباروالحربة٠‏ واما طرف المقابلة الثاني فهو تصور عرد كى حصل 
ا في الذهن من قبل ء فان جاء الطرف الاول عحققاً باواقع ما عد به 
الطرف الثاني فنقول حير انه اي الطرف الاول هو الثاني حقيقة او 
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هو الثاني بلا قيد حقبقة فنقول هذا الذي اذوقه هو خر حقيقةً او هذا 
الذي اذوقه هو خمر ٠‏ فالمتق الوجودي اداً. هو المطابقة بين موضوعين 
متصو رين في الذهن الواحد منهما حصل تصوره في الال وهو هنا 
الذي اذوقه مثلا ٠‏ واما الثاني قتصوره مقد “ر حصوله سابقاً وهو الخال 
الذهني اوالحد الذهني ٠‏ 

واغا سمي هذا الح وجودياً لاستتاده الى مضمون او طبمة 
نفس الاشياء الحصورة في الذهن ولوقوعه صفة للاشياء نفسما عل ما هو 
المرف العام ٠‏ وهذا هو المنى المقيتي التعر يف الدرسي الذي دكرناء 
ا 

احق عبارة عن مطابقة الثيء للعقل ٠‏ فيراد بلفظ الثيء الشيء 
الذي ندركه 'و الموضوع الذي نتصوره في ا لمال 

واما قولحم العقل فلا يراد به قوة !لاحراك إو فعله نفسه وانا المراد 
به الى الجر د للشيء الذي سبقاستعضاره في الذهن ٠‏ فيكون حق الشي* 
او احق اواقی کا عن مساواة او مطابقة شی متصو ر او 8 
حال لمال الذهتي او لمناء الوعي المامل في الذهن سابتا “ 

وان الڻيء اذا اعتبر في ذاته قد يطلق عليه اسم اجى معیادأسبس 
لان الشيء في ذاته هوبالمقيقة اس تلك النسبة *.واما المت الصوري 
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فاا هو قات بتلك النسبة ليس غير كام بك ء 


(1) م ١‏ ما ي تلك النسبة الي هي قوام الق الوجودي- هذه سثلة بقعضي 
فممبا وحلها فبم طبيعة الح وها نقذا لك عن المطول قوله الدقيق عد طبيعة 
الك قال : الق موضوع الع » فاق قالم بان موضوع مدركا او متصوراً في 
الخال يلوح ليحن في حال من المطابقة لموضوع آخر سابق تصوره في العقل بخيث 
يكون الوضوع الاول مندرجاً تمت امتدا الوضوع الافي وتصح نبته اليه ونبة' 
الاول الى الثاني هي ما يسمونه ا او التصديى ء وقد الف الناطقة ان يشرحوا 
طییمة امن کا لي فبقولون : 

ان العقل یلاحظ شيا ويراه من وجوم وجلل الى م رکباته وخواصه وولف 
من نلك المركبات والواص جوع بكون هو تصوره للشيء اللعوخل4 ٠‏ 

فالشيء الذي يکون موضوغ الاتضار الذهي الاول هو ما يسمونه الموضوع 
والمفة ار الاصة الي صار اسنضارها ثانا تكون الحمول ٠‏ وال قا بان ينسب 
العقل رة الى الوضوع تلك الاصة الي استعارها منه وسينئذر لا يكون ١‏ 
الا فعل تاليف يرد به المقل الى الشيء اللاحظ ما كان ادركه فيه بعل شابق 
مثلاً رأيت الشعس فوجدت فيا خواص كير ة انما مملنة فوت فيالفبة الزرةاء طا 
شكل دارة وهي مغيئة بلمهان ساطع ‏ فاتخير صقة من تلك الصقا ت كونما مضيئة 
مثلا وان هذه المفة ای امس بفعل تأليتي هو الگ هذا قولمم ٠‏ وعندتا ان 
هذا الشرح لا يتن سب ا واوا عليه کنیرۃ اوغا ان الک ل وکا نكذلك 
لما کان بفیدنا شا ٠‏ لاي من قبل ان انسب الى امس ( الموضوع )الي رأيها 
مضيثة خاصة الاضاء ة كدت اع ار هذه الاصة هي من لوازم امس لاني 
استفدت معرفتها من امس 

م يتحصل من الشرح ال کور ان الک لا یکو الا موم لاته إستيل ان 
لا یکون اموضوع حاصلاً ل صفة مأغوذة منه كا ياد من الشرح ال كور ي 
قدير حه ٠‏ 

غ اخبرآ لو مح الشرح ال كور م مد ترى سيا للاعاد بين الطرفين المدلول 


فائا ت كرن تلك النسبة واقعة او لا واقمة اي مطابقة او لا مطابقة 
الفس الامر هو ما ونه الحم او التصديق ٠‏ اعتي ان نبة الثيء 
للدرلك حالاً الىالثىء المدرك من قبل هي ما يسمونه الك او التصديق 

د . 

عليه بارابط في ال٠‏ وذلك لان جرع تلك المفات الذي هو تي عقلي جازلة موضوع 
تصوره واعي يه الس هنا لبس تمد مع الموضوع الغيء لان الموضوع الغيء 
جزه والوضوع الصو رک وانکل لا بشحد ججزء من اجزائه وعليه فبكون قوڵك 
الثم مضيثة قولاً كاذب اه ٠‏ حذا قنقول ان افرح اليح وطیمته 
هوهلا : 
ا قوم باثبا ت کون موضوع اعيره العقل من ويه من وجوهه احبارا 
صور) هو فردآ هن افراد الاشياء الي تطلى عليها مقولة امول واته اسك ذلك 


الموضوع هو ما يعبر عنه بتلك القولة وذلك لان ال لا قق حموله الاعند ها ` 


يكون أدي“ تصوران اليا اي الحمول هو معاومة من العلومات المد خرة ي خزائن 
حافظاتي ويصدتق عليه مغولة من المقولات المشر بان کک وھ اورا 
اوضملاً او اتشالاً الغ ٠‏ 

والتصور الثاني أي الوضوع هو الثيء ادرک او اتصوره بقل حالي کہذا. 
المصير المنى وما شأ كل ذلك - فالمقل يقابل بين ال حدين الأخضرين له فيقابل 
مغلا هذه الشعس التي يراها ني القبة الزرقاء وستبرها من وجه اضاء ترام جک بان 
الع من حيث اضاء تما هي منطو ية تت امتداد تلاك الاشياء الي ع من قبل 
بانها اشياء مضيغة فيم الس بالضياء و يقول الشعس مضبئة اني انها فرد عن 
أفراد طائفة الاشياء الضبغة ٠‏ وكذا قل في مدل الجر القيقي وي پاقي احکام 
اقل ٠‏ تالكر اذا هو يجاب ان يئين الإذين يحصور القل احدها تصورآ حال 
الا بى له تصوره وهو عذده مال مازلة مثالر ذهتي محفوظ في خزانة حافظته 
ها ( اي ايثان) محفقان اي مدلاقيان او لا متلاقيان سية مقولة واحدة منظقية ` 
فالعقل وان کان يدرك مثلاً ما هو الوضوع المي فانه م يكن بعلم قبل القابلة 
التي اسٹازمما داستدعاها ا ان تصور الاضاءة يمدق اطلاقه تل العس الي 
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الث اع 
قي الحتى الذهني اوخ المج 


مم :ويسحى ايضا حقية المرفة او صدقها ) 


)۷( انا مق النحني هو من خصائص ا لحك وعل فا اذا آوجب 
المقل اتحاداً او اختلافا بين طرفين ماي واقع الامر كذااك اي متحدان 
براحا الاآن غالفكك باعتبارتا هذا م يعد لغ وخلواً من الفائدة واا اذا يمنا ١‏ 
بالمنى الذي شرححاء فيكون فيه توميع انطاق ممارفتا لان العم ادر جي الذي 
يحصل حينئفر لمعارقنا يكفل لا اسباب التقدم والرقي في العارفق . " 

م ان معتى الرابطلة في الىك ديل أخر على محة شرحنا هذا ٠‏ وذلك لان 
الرابطة هي عبارة حك العقل لانها دلالة النسبة «وغحن لا غك بان الموضوع من جهة 
ماهو متبر بادته هو ما هو مقول عليه باحمول فالموضوع لا يدخل في للك اي 
لا یکون مو ضوع في ا ألا أذا اعتبرهن وجه من وجوهه ٠‏ وعندئذر اي عند 
اعتباره يوجه من وجوهه قيكون فرداً من الافراد التي يصدق عليها التصور الحمولي 
وحینئذر فلا یق اشکال في ان الح يكوهتارة موجبا وطوراً سال بحسب فسبة 
الاتقاق او اللااتفاتى لان التصورات ال تكن مستفادة من الموضوع بل من الارج 
کان انہا قد کون هتد عه او لا دة وکان اک قد یکون‌طوراً موجبگوطو راسا 
يحسي اقنضاء الطال ولا يكون الام ركذلك في الشرح الذي فندناهء عم ان اكلام 
الذي سردناء الى هنا صادق عي المحمول من حيت امتداوه ء وهذا الامتدار 
امروف بالامتداد بالقوة قذ غدا عصوراً ومميتا بقعل الک٠‏ ودا القول شرح 
لك ما متي اسم اک الاصيل لان ممنی الک الاصلي هو اتاد ذهتي معبّر عنه 

يالرابطة في امجابك هذا هو ذا - 
ذا اعلبرتا الحمول من حيث تضمنه فترسے ان امحمول انا بصدق عل 


«٣ « ٣ف‎ 


۱ و خللفان فان اوجب او وضع اتحاد د طرفین منحدین في واتع الامر وسلب 


او رفع اتحاد طرفین غير تحدین کان ال حت اي صادقا والا فمو باطل 
وکاذب ‏ 

وعليه فتكون معرفة ا مشي معرفة نسبة الاتهاد او نة الاختلاف 
اي ادراك ان تلك النة واقعة او لا واقعة اعني مطابقة اللواقع اولا 


او لان ما يدل عليه المحمول هو محضمن في الموضوع وذلك صحيح سواء كان 

تضين ايمول هو نفس أخمن الموضوع ا وكان جزء| منه ٠‏ واليك يان ذك : 

قد غق ان هال الحمول على الموضوع كل الفعنه وحيشذر فنمبة 
الاتحاد بين الحمول والموضوع ني مقرل واحدة ذهية هي اي تلك النسبة مبنية 
ي اتحاد الطرفين في الماوة ٠‏ تم قد يتفق ان الحمول يقال على الموضوع يحب 
جز“ » وأحدعن تضمته وحينئذر فة الااد بين الطرفين في مقولة واحدة تدل 
ان احمول هو شيء من اشياء الموضوع اعني انه ملكه وخاص به - فقولك ملا 
اجان واثعان أر بح البة فيه نبة اتحاد و يقال فا هوهو - 

واما قولك الشمس مضيئة فالنسبة قيه نبة ازام وارما اطلقوا عليه عند الوب 
هو ڏوعو : اشم هي ذات ضياء > ولا يقولون اثنان واثناحا ذو ار يع ٠‏ 

فلا فنكر ان الموضوع اذا اعتبر صوز ) من جهة ما ّل عليه بالعمول فهو رد 
من اقرا امعداد الحمول ومن حذه اة أقتى نبة الاعاد بين الطرغين وقكن 
الصغة الي بضمنها المحمول و#يمنسو بة الى ا لموضو عكمقة الاضاءة مغلا نمه المفة 
اغا هي جزء من تضمن احمول ˆ 

ماع ان نب الاغاو بقع فیھا الل کی فی اکم وبخلاقبا سب الالتزام 
اواللك فال مثا انان واثنان ار بمة.والانسان حيوارث ناطق ناطتی والکس فیهما 

می ولب المکی یہ تی قواك امس مفیئة فلا بصح کل مضي ٹمس 

ا ل فلبی من حق مك ٠‏ الى هنا ني الحقى الوحوو سيه 
وکل هذا وقیتی فتأمله ءا“ 


تاك 
مطابقة له “ او ايض عي ا جاب ان الثيء مطابق ماله وحينئنر فالمعرفة 
او القول يوصف باحق وبالصدق ٠‏ ومعنى ما قلناه ان المقل اذا اوجي 
البة بهن طرفين عل ماي عليه في الواتع او نسب للوضوع طيمة ي 
e‏ قه انه حق ذهني لانه 
مطابق لحت الوجودي ال لاقي *واما ان اوجب نسبة ع خلاف مامي في 
لواقم اوت ف اطل کاذب 
ی قى الواقمي الوجودي ٠‏ 

فيصل من ذللك .ان معرفة الق لنست بفمل تصور بسبط محعض 
واا هي فمل يمر عنه اية المدرسة بغمل التركيب والسمة واعنى به فصل 
التصديق أو ا ٠‏ وقد مر بلك في المنطتق ان ګ المقل کت بصورة 
ا ابا یناما نیل مرد ی ار 

ال اقام 


في ان اننه مصدر کل حق واساسه 


(۸) اذا انزلنا الآن عل وجه التسبيتق ان المقل له اهلبة وضلاعة 
او استعداد لممرفة الأثياء ا هي غ ذاتما ومعرفة عة اليادى: الي 
بتع لپا وجا تز يسوغ ن لاان نعم با شد الأيني البدد ê‏ 
الذي نصبه لا العديس توما في کلامه عل المحتی قال ما معاده:ان الله 
الوجود الواجب الازلي السرمدي الذي لا ناي لمق يع نفسه علا غير 
متاه و اطي انه پيل تفن بقدر ما عو مساوم ومن نم یل تفه لا کا هو " 
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ية ذاته ققط بل من حيث هو قابل لان شبه ويل پوجودات هو 
قدير عل ابداعپا وان كانت وجوه النشيه فيا غاية في القص ٠‏ 

وان کل الاشیاء الي پدمها باختباره اا تكون مصنوعة عل شبه 
تضوراته الالمبة ومثلا مفلل عمل صناعي يله الصانع الاه على وفق 
الخال الذي يتصور به مله من قبل ان يعمل 

فاد كل الاشياء الخلوقة تجيء مطابقة لنصور ازلي يشل طيعتها 
في عقل ان وبهذه المطابقة تقوم حقية الأشياء وهي حتبة ذاية ها غير 
منفكة عنما ولا متغيرة ولا وة ٠‏ ويس الح الحاصل عن ممرفة 
الانسان الا لممة او غيضاً من فيض ا لمق الذي نشره الله في مبرواته 

فاذا اشرفنا ع لظام الام ظر اليه من صل ساغ انا القول بان 
ا حى متره الاول انما هو في عقل الله الذي تصور مبدعاته منذ الازل 

واما مقامه الثاني فني الخاوقات من جية انیا خلقت عل وفقق 
ما مضه مطابقتها ا مال الاول الازلي ٠‏ واما مقام الحتى اثالث فہوقي 
عل الانسان لان المحتى ينتقل اله من الخلوقات تعندما يتصورها ع ۴ 
ي عليه | 

فبذه نظرة تأيغية في ا مق والانسب هما ان تكون خاة لمل اليقين 
فليس من شأن السباق العلمي اتقوج ان تفتتح بها علنا هذا العلبلي لان 
وجود الله الغير المتناي الكال حقبقة مب اثباتپا مقدمات تحتاج ات 
يدم اثباتما وتبق يينة جا 


في الوضوح " واليقین 
)4( الوضوح في لفت ۷14٠۳۲13‏ وهي لفظلة م ركة من ٠و‏ 0 
ومطناها ظهر عن خفاء وبراد بالوضوح هنا ظبور المت الواضمي وتجلبِه 
خان مواضيع التصور اذا قابل المقل بعضها يعض فلي هما بیښ اهن 
النسب انجلاء يسوع له اصدار المح 
«» الوضوح صفة الموضوع المعروف واليقين صفة الفاعل المارف 


۰ غلا يقول قأئل اتا عق هنا الام اونا لى يقين من هذا الشيء الا 


ادا کان معتقداً فی یره اعتقاداً جازم كاملا انه يعرف حى هذا الثىء 

)١(‏ م: الوضوح مصدرمن ولح الامربان وانجلىوانكشف فبو وا وتاج 
ولمل اصل العنى فيه البياض والضوء لان الوضح هو يياض المبح - هذا في اللخة 
واما ني اصطلاح اهل المعاني فالوضوح هو كون التق من المقاء والصراحة بحيت 
يغلي او يكن انجلا« وظهوره لممقل ٠‏ قال صقاء الان الوضوح ابه بنور يکن 
المقل من رو ية الق وعذا من جانب الموضوع - وقال بنجلي او يكن ان بنجلي 
لان الوضوح لا بظهر ما م يقم نبة حالية او بمكنة ينه وبين العقل ٠‏ فالوضوح 
أذا بثبر فِه جاب الفاعل العارف ٠‏ فقرى ان الرضوح يدل عي النبة بين الڻيء 
المعروف رصاحي المرفة وهذه النسبة يمتبر فيها ثلاثة امور الحتى وصراحة التق 
او صفا هنم ظبوره للعارف ۰ فیكون الوضوح في اول الامر صفة الوضوع وهو 
معتاء الاولي الذاتي ٠‏ ويقوم الوضوح من جانب الفاعل المارف ايتا لان الوضوح 
لا تيل اذعان العقل الا اذا ادركه المقل ولمذا ترام بقولون حقى وافح واورالك 
جلي واج - عن فرج 


تا 
فیسوغ اا ان يعرف البقين بانه اذعان المقل ق ما اذعانا جازم 
حاصلاً بتأمل وقكرة عن ممابنة سبة الاتحاد والمواققة بين شيثين ٠‏ 
(عن الخصر ) 
الث السابع 
تي اللايعين والشك والظن 
»٠« )٠١(‏ اللايقين قيض اين وهو عبارة عن حالة اوحالات 
يكون قبا المقل واقفًا غير مقك عة محقيقة عل وجه اين ٠‏ وهذه الحالة 
تشمل حالة الشك السلبي والا بابي وحالة الظن 
«» والشك هو تردد المقل ووقوفه بين تقبضين من غير ميل الى 
احدها اما لمدم وجود سيب يرجح احد ها ( وهو الشك السلبي وعدم 
العلم والجبل ) واما لتساوي الطرفين في الاسباب تىاوياًني القع اوقي 
وهي الشاك وهذا ونه الشك الموجب لانبائه عل جج وا e‏ 
ثترجالواحدة منبا لى الاخرى 


« ٣ه‏ اما الظن سواء كان أكثراو اقل احتالاً فهو عبارة عن حالة- 


يكون فيا المقل مائلاً انى طرف من القيضين بالا رجي ة على الآخر 
ولکنه لا يذعن له جزم القلب ۰ والظن يزداد احتالاً بتفاوت رجحان 
ا ححح افي اسقيل الا اذمان العقل فان رجح المجج الى حد ان 
و ی والعقل مأ دام لا ا 
النقيضين اذعانا جازم تام لا بزال في حال الظن غيربالغ درجة اللقين " 
)١(‏ م : قال القديس توما ما مفاده : لا كان الاذعان هو قبول العقل احد 


سن 


فالظن هو احد طرفي الشك بصفة الرجحان 


الث التامن 
ٍ اياطل 


)٠١(‏ الباطل يقابلا مق تقابل تضاد اذ ليس الباطل عرد سلب 
لاحرد نقص في المق بل هوضد المق "" 

الظرفين النقيضين كان لا يم الاذعان الا بتعيين المقل وتوجيه الى احد النقيضين 
وکا کے کے اة ابر الارجد اقل بی تعتير بيا العقل اعني 
امشاهدة والمل والاان - 

أذا كان السب الحرك الي احد القيغين لا يكفي لاريخ اذعان المقل لاه 
( اي ذلك البب ) لا وال التتائج الى مبادىء معلومة بنغسما ولا بكقي مين 
الارادة بحيث ترى أن الاذعان الراحح هذا النقيض خير فيقال ان الانان اها 
یظن ما یسل به والعقل لا پستقر جازی راسا ع طرف من الطرفين لانه ى دا 
خر کا الى النقيض لانه سام بالطرف الذي قله مع خوفه من صد الطرف 
الآخر۔ - وذا لا قال tS‏ يذعن اذعاا راسا » واما ان كآن الانان له 
جد حجة يرجح بها الواحد على الا خر اما لعدم وجود تلك الححة وحاله حينثذر 
حال من لا بعل ( وهو الملل ) وام لاق لديه ججة َر الطرفين ونكتها مساو ية وال 
حشر الشاك «فالعقل فی کلا المالین لا ستقر اذعانه لان حکه لم جمین ولا 
قر“ ر بوجه من الوجوه بل هو الى الاعات عل حدر سوي"( لا يرجح الواحد علي 
الأخرز) اء . 

(1) م :ان الى والباطل يتقابلان هبل تضاوً e‏ بعضهم تقایل 
تاب رف وی الاك ب ان زان الق اوالاب لایشع عرلا ان 
موضوعا مروا ولذلك بقال السلب على الموجود وي اللاموجوة فنقول ملا : لا 
”مبصر ولا جالس ٠‏ واما لقال المدم والمنكة فلا يضع شب ولكنه يمين موضوع 


۲ ع 


فالقین اذا يفترض ان معرقة ألحق او الح وقع موضوعاً لإدراك علي 
وان شئت ققل القين رة فل الفكرى او الوجدان والروية اعني ان 
خا القن لا کرام ر اا ناما مقیتی لااد ع معتقداً 
انه يعلم الحتى ٠‏ 

كثيرآما محري كر اليقين البده ي المرنجل و يدون به حالة 
من حالات العقل بحکم فیا عند عرد نظره الموضوع من قبل کل تام 
SN: 7‏ على هنه المالة ام الاذعان الم تجل لا ا 


O O Sn 0‏ 
الك رار الحاصل عن استدلال ونظر ولمذا لااينى عط اه بقي) ‏ واما سيف 
اصطلاح الملاء فېو اعتقاد جازم بان الي ءكذا مع الاعقاد بانه لایکی ان یکون 
الا کذا مطايا لاواقع غير مکن الزوال ٠‏ وقيل البقين على ثلاثة اوجه بقين خبر 
ويقين ولالة وقين مشاعدة- كذا في تعرفات ال جرجاني اه ٠‏ 
قال قرج : البقين بالاتساع بوصف به المارف وهو حيشر عبارة عن اذعان 
المقل لك قضبة ما اذعاً مع اعقاد ان تلك القفية صادقة وان تكن كذاك 
يالواقع ٠‏ وان هذا هو المتى اراو عتد اية اللاحؤت الادبي عندما تكلمون على 
الغمير اليقيتي الراقع في خلال مقدور ادقع او غيو مقدوره٠واما‏ جعنأه الحصري 
فاليقين وصف المارف والمروف ويجحدووته بانه اذعان المقل قر اذا جازا 
متا ی دیل ینت یکل خوف معقول من الضلال ققوله « اذعان تی مروف » 
يبان لموضوع اليقين المادي واخراج للضلال والشك ٠‏ وقوله د اذا مب اغ » 
يبان لوضوع البقين الصوري ٠‏ و يشترط في الدليل الذي بيني عليه الاذعان ان 
بكون بيت يت ممه مكنة صدق الدقيض او احجالى صدقه - واليقين إما الي او 
ليمي از ادبي والاول يوصف بانه مطلتق والناتي باه اضاي ومقید او شرطي 
والثالٹ اشہر ما یکون احچالاً راجا وغال (عن قوج ) 


ا 2 


القن “لانالقين سسا قتي لا یکرن الام متتل وتر انا لا نکون 
متیقنین ارا الا اذا کنا متقدین ووائقین بضمیرا ا نطلا لق ۰ فاليقین 
اذاظمأنية النفس لاما ادركت المى ٠‏ 

اذا رأى الحقلان مولا ينسب أنه انينسب لموضوع فأو جب نسبته 
اليه فقد حصل المقل على معرفة الحتق المعروف باحق الواقعي ومعرقة له 
صادقة وكتاحكه صادق٠والنفس‏ لنقاد مذعنة للحق الذى ادركه 
السقل واوجبه بحكه ٠‏ نذا الانقياد او الاذعان هو ما يسسونه القن 
ابديمي الارتجالي اوالبقين الطيبي 

یکتفرالمقل بان بری المق الواقي ویذان له بلعل انه 
يمل الى انكر نکور وعلم کیف ولاذا اذعن نلك احق فحبنئذ بقالانه 
حصل عل قبن المقيتي او البقين الرشيد الملي( طول ) 

۶ ان قبل اي شيء یولد فینا اِقین فسوف ترى ان ال جواب عليه 
هوان الذي يواد اليقين انا هو رولية الهو هو والالفاق بين طرفي ا نكر 
برو ية الميان والمشاهدة 

فان المقل اذا قام في موقف امك فينلصب امامه نسبة بين طرقين: 
اذا تاملپما فظهر له حال تلك النسبة بینہما أن تامل مثلاف‌ائنین‌وائنين 
وقي ار بعة فراى بينهما نسبة الموهو اوالاعاد فحكذ يادي اامقل بنفسه 
موق وعالً علم يتين اعني ییاهر شا امل الطرفین فام يظهر 
له جلا ما ينما من النبة فحاله حال تردد وحيره لا يدري وجه 
الصواب ويال انه تي حال الشك 


والباطل قائم بان ثبت نسبة هي منفية في الواقع او تنقي نسية ي 
تة في الواقع ٠‏ قال ارسطو يقال ان الانسان حاصل على الح اذا رأى 
ما هومنقسم مقا وما هو تعد متعدؤيكون ية الباطل اذا اعحقد 
جلاف ما هوي اراقع ۰ اء 

هذا فاذ فت حدود المطلب الذي نعڻ عنه في هذا الل ان 
سبلا عليك فم غوى المطلب وضبط ممناء وا لمطلب هو هذا : 

هل امن ممارف تحن منہا على بین وهل يقینا بها صوابي 
رشید او لا؟ 

# النصل افاني اه 
في وضع المطالب 


الع الاول 
في صورة المسئلة بوجه اموم 


)٠۴(‏ من الواقع التابت الذي لاکره اصعاب اللاأدرية ان 


ام ا وش کے شن دیا اا يقين ما 


ومعرواً له » لان المدم والمدكة ها سلب في موغوع كا بقال ٠‏ فلا يقال اى 
الال ن کان مولوداً او مقطوراً من طبعه لیری ٠‏ واما الضد انه بشع شوت وسین 
موضوع فالاسود مثلاً بدل على ةسوب من ضروب اران بر وي ال 
بضع شب لاته خال ع ما پری او بقال انه کا ولی کا وبالعکی 

فقد 'ننہم اذا ان التقابل بین ال حى والباطل هو تقايل تضاد لا تقايل اياب 
وسلب ولا ابل عدم ومدكة ‏ اء ٠‏ (عن عل الكلي لارمطو تقلا عن المطول) 


== 


وتمیرھا اذعاتا بدا مرتجلاً بل لا يسعنا الاان فمل لان اليقين البديمي 
محقق الوحود فهو واقع من الواقعات الوجدابة اللفية 

وهنا فنسأًل عن هذا الاذعان البديهي او اليقين الرتجل هل من 
وا ر تة و فغ ۶خ دا اا ی و رة دیک ثبت او یکت 


انات تاد 


نمم لوان اليقين لبس شيا آخر الاحالة نفسانية فطرية في العقل 
اي ن يكن الا استعدادآ انقعالاً نكنت اقف عند هذه !اة راض بشمور 
الاذعان ال جازم غير متطلب من ورائه شيا آخر ٠‏ 

ولكن البقين هو في الحقيقة قوري ,ا کار اف سالا اة 
واستمداد شعوري اذ لا اقل من ان اظن ار اذعاناتي البقينية الر تل 
مستندها التق ٠‏ نهل يكن تحقيق ظني هذا ٠‏ اذا عرضت هذه القضايا 
اني انا يان بها عل روية القكر والأمل مسلملا الارادة في ذلك فهل 
لي بان أبين صدةيا وصحتها واستخصل من عحكة البصيرة والأمل سا 
يقر ر أذعاني البديهي و وله الى يقين روي حقيتي فيكون حينئذر يقيتي 
عن روية و بصيرة وهدى ٠‏ 

فان كان ال واب على هذا السو ال بالاياب فقد لمر رت ممارفا 
وتمقت والا(اي أ امانا )كانت الطبيعة الانسابة سفة 
انعم فاسدة الخلق و كن بين افعا ما ا لحاصلة عن بداهة وا لاصاة عن 
روية وفكرة تناقض بين * وحينئنر احق الانسان اا 
القیاد کلاعی الى بوادر بدأعته وطوارتها من دون ان بین سدادها 


Fog a RET 


= 
وحص عن صادقها وكاذيها وحينئذر كانت الكرة لاصاب اللاادرية 
ادون بنصر م مبین 
هذا ومن قبل ان ندخل قي ممترك المدال بجدر بنا ان نبين لك 
فساد الوجه الذي تصو”ر به المسثلة فقول ١‏ 


العث الاني 
۴ ف ان فلسفة دي کرت عة في وجه 
تضر ر ا ع" 


(ır)‏ قد ألف تباع د يکرت من بمده ان يصو روا مسا اليقين 
على هذا الحو وهو : 

فل لقن الاشاي ان مرف الا کا ي مله او ماز ائ 
هل أنا ان نملر علم الاعتقاد ان تصوراتنا تكون مطابقة لاشباء الطيعة 

() عند دي كرث ان معرفة الحتى او المعرقة هياستحضار الزهن اغياء 
الطييعة عل ما هي علبه في الارج يلا زيادة ولا نقصان ٠‏ وان الفلامفة الذين 
ياغون به و بنحون نجوه يزتمون ان المقل اشبه برآة قابلة صقيلة تعكى فيا 


الحقيقة فقالرا هذا هو الفاعل المقكر ومجعاون تجاء الفأعل الموضوع وهو عندم عبارة_ 


عن هو ية الثيء وحقيقته بذاتها معزل عن المرفة التي من شأننا إن نرف بها ذلك 
الموغوع ٠‏ فتكون المسئلة عندم قأئمة بهذا وهو ان قق ان الفاعل ني فمل ال مرفة 
هل هو مطايق لوضوع اعني هل التصور مطابق للحقيقة الواقعة او للواقع ارج ء 
(عن المطول ) 
قتكون المرة: عندم جرد حضور صورة ايء في الذهن من دون نمل عار فف الذهن 
فالقوة الماقلة عدم لا تحلف في العرفة عن الموى الحساسةالمدركة با لجس ( هم ) 


ولا شبوت القضية ٠‏ فاذاً صورة الكرتبين تسقط مله البقين الام ل في 


e 


=. 


وکا مک ا ان يتحقق هذه الطايقة اي ما هو السييل الى قرا 
اما نفلا نل بحعة هذا الصو يروصدق‌هذا اللعبي بيرعن مستلةالقين 
“>٠١‏ لانه تاقص غيرواف بالراد يبةر مئل اليقين و ينقط مها 
عبطا بلا سيب أهم واخص جزء منہا وهوما يتعلق غين معارضا 
ا مقولة الذهنبة او النظرية ٠‏ واما الجزء الثاني من المسئلة وهو بقونمعارقا 
للاشياء الحقيقية الخارجة قيةيه عل غير سلامته لابه يشوه طيعته 
اھا کر ضور المسثلة عل ما يصورها دي كرت وأتاعه سقط 
عبطا اهم واخص جزء من المسثلة وهو يقين مماأرفا المتعلقة فاك 
برهانه - 
لیس من یتکر ان ام واخص معارفا تنصبٴ لا على اخقائق الراقىة 
الخارجة بل على النسب بين ون المواضح من غير ما نظر الى وجودها الخارج 
الحادث ٠‏ ومن هذه العارف مقلا ن اتن وأتن ار عة وان ا 
التق أقصر الخطوط ٠‏ الى غير هذه من القضايا اني تالف متها اللوم 
الردة لكلب ةكا هو عل المسابوالساحةوعل لكي “ولس شيم نکل 
هذه المعارف يقتضي ان يکون موضوعه حققة موجودة ٦‏ في الحارج واغا 
موضوعما النب ٠‏ وا لمال ان صذق النسب قائ بالاستقلال عن كل 
ا جاب متعلق باوجود الخارج فالخط المستقع اقصرمن كل خط سواء 
وجد هذا الط في الخارج ام ن يوجد“ بل يسوغ لقائل هذه القضية ان 
يشك في تمق الط المستقے في اخارج ولا يضرشكه بصدق اعقاده 


الحقائق العملية الحردة 

e «‏ لان صورة دیک للمكلة تب المسئلة وتسد طيععا 
من جبة تملقما مارفا للاشاء الحقيقبة وذلك لاما قها خلفمن القول 
وكلام عار من المنى بل هي متناقضة من وجهين: 

اما الوجه الأول فلان من بريد ان يعرف الأشا کي عله 
قي ذاتپا مانغا هو يداعي ان کا مساو ية ومطلعة بين ال رة المي 
في الذهن وشي من اشياء الطبيعة عل ما فرعي هن الحارج 
معزل عن كل معرفة 
والحال ان الشيءالطبيعي من جبة مأ هو فيالطبيعة ومن جةما س 

هو الا في الطييمقو مزل عنادراك المقل ل هو بالقياسالينا كانەلايوجد 
هوي حک ادوم ٠‏ لانه من حیث هو کا قلنا لہس حأضرً لذهن‌وا حال 
أن المقابلة بين تصوأرك للموضوع و بين ا لموضوع من جبة ما هو في سه 
هو ضرب من الحال لاقتضاء القابلة ضرورة حضور طرفيما أمقابل ٠‏ فاذا 
لا بد معرفة المعطلابقة بين الصو ووالموضوع من حضور الطرفين في 
المعّل اعني حضور موضوعين متمقلين 

واما نوجه اقانيفلانالمرفة فمل مستةر" في تفس لمارف وجا انه مقو 
قي نفس ألعارففانه يشارك المارف الذي يصدره ويتم هو فيه في طبیمته* 
فالقول اذ ان المقلى بخرج عن فاته ليتناول الاشباء الطببي ة کا هي في 
ذاتما ویعرضا من دون ان يضېف اليا شيا من عنده ومن دون ان ازج 
هي بنغسه علي وجه ما هو قول متناقض لانه في حد قولك عرف 


شا من دورن ان یکزن عارق ل“ 

قال القديس توما : المعرفة هي في العارف عل نحو العارف وشا كلته ٠ء‏ 
ومصدر الشطط في قول الكرتيين أنهم نوا ان الحق ليس صفة اللصور 
البسيط واا هو صفة الحك أو التصديق وعليه قليست معرفة الح هي 
روي الاعاد بين التصور والئيء الخارج ا لحاضرة صورته في الذهن واا 
معرفة الى ا قدمنا هي قانة بادراك نسبة الاتحاد بين موضوع الصديق 
ووه بين موضوع مدرك في الالو بين معلومة حردة سابق حضو رها في 
الذهن“ هذا فلنأتين" الان الیالمطالب‌التملقة بهذا ابرعم القن أو الدليل 


() قال القديساغسطين:العرفة لتولدع نكلاامر ينفاعل عارف وشي. برو ٤ا‏ 
وقال القدبس توما: الروٴية تم بالشيء المرئي ولكن لا بالثي» وحذه من دون النظر 
لان الروية لتم بالناظروالنظور ء اء 

E‏ الثي» المطاوبة معرفته والفاعل المارف ء وار 
الفاعل العارف يشرك الشيء المعروف في طبيحة نفسه الخصية ٠‏ قال القد يس توما: 
الماقل والممقول ها مبدا واحد لهذا الفمل الذي أسميه المقل ٠١‏ قصل عن 
اليثين شيء واحد من جهة ان المسقل ( بالفتح ) زج بالتعقل (بالكسر) اما 
امه واما شه ۰ اء - م قال القديس الم كور عخطماً راي افلاطون ما تعر په: 
يلوح لي ان افلاطون شط في هذا عن الحتى اذ ظلن ان ضورة الثيء اعروق يجب 
ان تكون في العارف ع نحو ما هي قي امروف ١اه‏ اعتي ان کون صورة الثيء 
امروف موجودة في العارف على الطبيمة نقسها التي هي عليما في الواقع اللارج ٠‏ اء 

( عن المطول ) 
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الث الرابع 
في المطالب اللصداقية "او مطالب القين 


)٠١(‏ ان الطاب الشامل الكلى الذي يبحث مضه عل القن 
او الال اغا موضوعه النعص عن اذعااننا وتصديقانا الدة والنقيب 
عنما بدقة اي عرضما عل ناقد البصيرة والتروّي و يفرع هذا الطب الى 
مطلبين اساسين لان تقد التصديتق وخصه اما ان 'ينصب على صورة 
الصدق او عل مادته 

اما المسثلة الاولى التي تمرض نا هاهنا فهي ان نمل اية طييعة 
هي طببمة التاليفاو الت رك الذهني الذي نوجب به اعد او توافق‌طرفي 

(ا) م :ممداقة دبة الي« صداتى وهوآلة المد وايتا مصداق الي 
ما بصدقه اي صله صادقا واستعملناه هتا لرلالة ع ما به يعرف صدتقى العرفة 
او یکون بثابة عحك بتي به التق من البطل والصدى من ألكذب وقد عر عله 
الو لف بلظ Critêriolokique‏ وهو صغة | Critéêriologie Je la‏ 
( اي عل الدليل او المصداق ] وقد ثقدام بك شرح هذه المفظة ٠‏ ولرعا وجد علينا 

ا 
القارى» نافراً من هذا اللفظ لوحشي القيل «ولكننا م نر في كلام المرب غيره 
يدل عل الى المراد ولس قصدنا ططلاوة الالفاظ بن ايراد العاني اللارمة فا 


الالفاظ ٠‏ فا ن كان لدى المطالم أو اصحاب اللنة لفظ عربي جرى استعاله يدل 


عل العقى فليتحفنا به ونلفه اشكر وما اقوله في هذا اللفظ فليتمه القارس 
بکغیر غيره قد بضطرنا امال الي استماله في هذا الملٍ وما يله - ولفل اكير عذر 
لنا في الشرود عن اوضاع اللغة قلة بقاعتنا مثبأ وضعف ضلاعا ہا ۰ والعذر هن 
شم اكرام اخ 


£ 


= 
التصديق ٠‏ اعني هل هذا الاليف الذهتي هوحاصل عن محرد استعداد 
نقساني في الفاعلالمقكر الولف تفرد طيعته باصداره بوجه الاستقلال 
کا هو مذهب كنت ام هن الاذعثات او الفالبغات لما علة متقلىة 
عن فمل المقل وسابقة له اي حاصلةعن ظمور النسبة الموضوعية الييكون 
الحكر عبارة عنها* اعني هل لدينامن تصديقات هما موجي لوجودها خارج 
ام هي محرد افعال نةسانية حرة وصرقة ٠‏ فهذا هو المطلب الأول الذي 
ينبتي حله٠‏ وانك ترىان هذا المطلب الأول الاشاسي يقطع النظر عن 
طيمة طرفي النسبة هل هي حقيقية اي متققة او مكن تحققبا في الخارج 
ام هي بالمكس وهميةخبالية ولا يلاحظ الا النبة من جبة ما هي في 
ذاتها » وانا سمي هذا المطلب مطاب موضوعية الظام الذهني وسوف 
نبين لك وجه هذه المية ية الفنصل الث ءوالمراد موضوعية النظام 
الذهني موضوعة الصديقات الماصاة في النهن اي هل تلك التصديقات 
ماموضوع 
«۲» اذا نقررت مسثة كون النصديقات النهنية ها مواضيعا 
فيمقببا مسل اخرىمتوقفة ليها ٠‏ وهي ما حك طرفي اليف التصديتي 
وما هي قوة دلالتهما اعني هل اطراف التصديقات هي صنع اتل بعتا 
واختلاق حعض منه لبس لما في الحقيقة الواقعة مدلول تدل عليه ٠‏ ام هل 
ي تصورات صادفة متصوراتا مواضيع حقبقبة ٠‏ وهذا هو المطلب الاي 
المقصود حله وميه مطلب ألقيقية الموضوعية لتصوراتنا او بالاحرى 


حقيقية مواضيع تصوراتا٠‏ وهذا امطاب برد بجثه في الفصل الراب ٠‏ 


qT Fe 


ولكن قبل إن تم باب هفين الطلبين تادر الينا مسئة يبي لقد ج 
حلا ان صل اليقين الذي نحن بصدده يدور بجثه على تعليل معرفة احق 
وتحقيتقى هته الممرفة ومن م ممرفة كلل حى ٠‏ وعليه فيخطر لاي هذا 
امقام ان نسأل:آلا ان لا عند دخولنا قي هذا العث ان نفترض سبق 
وجود شيء وما هوالڻيء الذي يسوغ لا ان نفترض سبق وجوده 
بوالشسلے ‏ به ٠‏ وهه المسئلة بحري الكلام علا فيالقصل الاني وعنوانما: 
في المالة الاولى الي يكون فيا العقل عند مجومه على اتطلاع المطلب 
الانانئ العلة تی بعل بين 

فا عاب اللا أدر ية يمون انه اقل ما ينبني عى الانسان قل 
كل امر ان يل استعداد المقل وا هليته لمعرفة المت منزلة قول مرتاب 
فه‌ان کوپ الانکار 


)م : اللاادرية لفظ مركب من فمل اوري اعرف وعن اداة اللي لا م 
جملوا اللغظ ال ركب من فعل وحرف اسا مسو با والناء فيه للاسمية واوخلوا عله 
ال التعر بف فصار بدل عل ما يمبر به عند الاقرنج بلفظ 5٤و‏ زم >٥‏ وغ يکل 
منقولة عن اليوناتية 5[:٠p٠014‏ ومعناه احص ٠‏ «وسعي به اعاب الدهب القائل 
يوجوب توقف العقلل عن المج سل او امجابا خاصة تي مواد عل الكلي وفيالحقائق 
التظرية القلية فلا ينكرون صحة الوقائع وصدةا واا بنکرورن عل العقل حق 
اخ في لاقع - مغلا لا بتکرون ان المسل تطیب حلاوته للوق فيقولورت 
لا يسا الا اتسليم بذاك لاتا براقع شمر بعلعم الللاوة وتكندا لا نسي بان العقل 
یح له ان چک بانه يوجد شي !حاو وضع اللاف اذا ایی حصول الواقع بل 
الصفة ( الجلاوة ) ااي بوتا العقل ذا الحاصل الواقع وعذا دفیق فاعرفه 


کم کے 
وبخلافهم اعاب الأدرية "فان بعضيم يقولون بأنه يني ية 
اول كل مر ان نتزل اغلية المقل وقابلخه لعرفة الح مغزلة حققة 
يقب جب النسلے بہا ٠‏ 
فان کانت TOOT‏ 
ان بده و ای المج *والجواب 
عليه فيا بلي 


الاب الثاني 


ف حل الطلب الاساتي وف حا العقل اؤ 


ا 


غي يبان المسئلة الافتاحية الي يازم حلبا قبل المخول في باب المطالب. 


i‏ ا و الافتاحة اي e‏ ها هنا 
اللطلق «وعند a‏ ا فر انه اة 


)( مم الادرية اسم منقول عن فعل دري بزبادة ياء النبة وتاء الاعية 
و يقابل اللاادر ية و يعبرون عنه بلغة القرجة #اءزاة ع00 من ددع00 ومعنام 
عقبدة ٠‏ واما المقى المرأد Dögmatiste êl,‏ فسوف تراه ولمل تعر به باعل 
الاعتقادية اقرب الى الفظ الافر نجي ولكتتي عمدت الفط الاول لقايله لقول 
المرب اللاادرية وألمىالمقصود حاصل بلفظ الادر ية فيكونالتمارض بين المذهبين 
بالغظ وال وهو جل 


وار يب وذلك بنا على مبداً من التقدم وانه قد يکون قي ضلا ل غير 
مقدور الدع وهذا ما نجري عليه الكلام في الفصل الاول 
وني الفصل التاني أعث عن مذهب الادر بين المفرطين وم لين 
توجسوا قلا واضطرابا من مغبات مذهب اللا ادر ية فووا ان لا 
مناص لم منها الا بان يوجيوا اقل استمدادآ او اهاية لمعرقة المت ايا 
عن مبدا مبین 
واما في الفصل اثالث فاتا بين مذهب الادرية الضواي ارشيد 
وميه المذهب اتدل وهو يول بان الاستمداد الاولي المي الذي 
بایتی بالمقل ان يأ خذ بالقياس الى قوة قواه المد رك وعبرتپا الوقف اي 
ان کون ين ين ٠‏ فين من نفسه ان المقل يتعين عليه ان يقوم في موقف 
حير وتردد فلا ين بات وعفوا اهلبة آقر د اند رة ى ولا 
يوجبها عازفة واعتباطا عن غور ينة الا بمد ان يبون بطر ق اليل 
فمل المرةة ویر فاذا کر فیکون حکه عن هدی ودراية بالاص 


# الفصل الاورل * 
ني الشك العام المطلق 
العث الاول 
في الشك القيتى والتشاك” اي الك الفكني 
(۱۹) ان الا خذين ذهب الشك العام يتسمون الى فشين 
فالفثة الارلى م تباع الثك اقيق او اللاادرية الحيية وهزلاء یکر 


PY 
حقيقة بمقية معارقنا من دون ان يما جوا ازاحة شكهم وقد كثر زعاء‎ 
حولاء ونوابهم ني كل عصر من العصور الالية وتتفخ بهم بظورن‎ 
التوار جخ‎ 
واما الفئة افانية فانما مع شقتها بان ا حصول على اليقين آم ميسور‎ 
ولکنہا ترى قياما بواجي اليداً ان تجاه بالشك البدأي العام وضلا‎ 
من قبيل الشاك اي كاف الشك ء فأول ما يأحذون به في جال الم‎ 
ان ینشککوا في کل شيء لعاولوا بعد ذلك تحقیق ممارفېم وقخیضہا‎ 
هو‎  ) واول من اتصر متا الشك الاسلوني ( *«وا4ه ائه‎ 
ديرت‎ 
مم الفرق بين الشك الحقيتي والشك الاماوبي او الموعطو* من وجه ان‎ )١( 
صاحب الشك اقيق يعتقد ان ما يشك قيه هو مشكوك فيه إي من الامور‎ 
الراب فيها وصاحب الك الموطلىء الاساوبي لا بعتقد ان ما شك فيه هو مشكولك‎ 
واا ينزله منزلة المشكوك فيه فاك القيتي غير مراد قصداً اعني اء لا حملق‎ 
بالاراوة واما الشك الاسلوبي فو كذا لانه مراد من صاحه هذا فرق من جائب‎ 
ريوجد فرق آحر من بانب العةل وهو ان العقلفي حادث الشك القبتي‎ ٠ الارادة‎ 
هوي حال شك بط لو شككت مثلاً فيهذه الققية وهي : إن السيارات ماهولة‎ 
لان هذه القضية م لثبت بعد غالة نسي احينئذر هي حالة تردد‎ ٠ بلاق ناطقة‎ 
تام اعني انبا لا ترح هذه القضية عل تقيضتها ولا تقيضتها عليها وعلبه فالعقل ني‎ 
واما الك الاسلويي فحال الغ قه حال .شك مرک‎ ٠ حال النوقف الكامل‎ 
مغلا لو شت اثبات ان مثان الروایا اذا اانا ان فيه زاو دن متاو تين قاق لمان‎ 
الان طاتين الزاو درن هما متساويان « فاي انل نفسى مزا الرتاب في صدتق‎ 
هذه النضّة لا لاني غير مقتنع بها بل لاني اربد ان استطلم دخلة مرها واقف ل‎ 
فنکی فیہا بکون نٹاکا او شک وی جملا او شک ا لوی موطا‎ ٠ سبي الياطن‎ 


الطلب الأول 


قي اللاادربة الحقيقية وفي اولتما 


(۱۷) ان اصصاب اللا ادر ية القيقية يعون انه بغي انم 
نتير من المشك وكات لاكل فمل من افمال المقلن فقط بل ابق قابلية 
اقل واستعداده لعرفة الحتق وان ها الشك الواقي لا يكن ازا زاحته» 
واخصس اداتہم على زعم انان : 

»١«‏ فدليليم الاول مسمد من الواقع فيقولون: هذا الوجدان شاهد 
بانتا كيرا ما نل وانغلب ما ن فيه حالة التهاقت على الباطل عن 
دوما خدعة المواس والمقل ٠‏ ممن الحكة اذا ارت نقدرقي كل حادث 
خصوصي اننا تضل وثبه ۰ ومن وجب ان نكون ية شك تخ 
ماقا 


اود شط Ea kl PORE‏ نقسی اذا 
لمذه الجقيقة اما رهن ییا ساب زهت ع بالي واما لاعياري ع وصدق قاتلا 
وککي مم هذا الاذمان ا ازم الباطن اتثال في صدىق هذه القضية او اشك. فيا 
لاتي ليس لدي في الال تصور سببيا الياطن الذي كان موحاً لاذعني الال لي 
الان باللكة تما - قتری ان ن حالة النضى حينئذر مركية من بقين وشكِ يقبن 
بالك وشك وإقمي صر ٠‏ . . (عن‌الطول) 


وقد وصففنام بالك الاساوني او الموطيء لانه تخ اماو ) أو توطبة . لعصول 


عي القين ١م‏ 


٠١‏ دليليم العروف بدليل التسلسل هو عنم ومملصمېم فيقولون: 
تجادل الفلاسفة فيا لق بهل له دل صدق أو لاون اهل اللإادر ية 
بین بين تجاسك متوقفين لا نبدي افعاتا جازماً ودللنا ان هنا الجدال' 
العام نی وجود معیار عت اما ان هكن يكن القتلم بهاو لا قان کان الاق 
ن الفطنة والكة توقيف الاذعان وان كان الأول ها هو ا ا لمجال 
اي ما هو ذلك المعيار واياً كان هذا العيار فلا بد من ديل على صدقه 
وټعدیله ٠‏ ولا ۾ یکن من معيار عق يتغق اصعاب اللا ادرية وإععاب 
الادرية على عداله و سمته کال ان کل مصداق_ يأتي به اصعاب 
الأدرية بخاصكيم اعاب اللا ادرية في سه فاداً ليس من ار کی 

الا ويكون قابلاً الطرح وكل سيلة نحلب الادريون تولا آل الادلا. 
جحجة عق لا بجحولون منها بطائل لانما ضرب من الصادرة ع الطلويه 

وکنا قل في البرهان لان کل برهان بحتاج تقر یره الى برهان سایق 
مین ونا ار اخر وهل جرّاء الى ما لا ناية له ٠و‏ كذا اسقط في قياس 
الور او تھادی في عالات السلس ٠‏ فيج من ذلك :ان لی من حق 
يقبي وان الشك العام سنة المقل الانساني 


٤ 
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المظلب الثاني 
في الشك الاساوبي“ لدي کرت 


(۱۸) صرح دي کرت في خطابه الذي عنوانه : في الاسلوب 


)( م اسلوبي نبة الي اسلوب وهو الطر تى النوج و بمبرون عته بلط 

Mehdi ue‏ وهو تمت عن ٤104ع‏ ومعناه طربقة بنهجا العقل توصل 
الي معرفة او الى اثيات حت“ ما ٠‏ ومن اخص الاسباب الي اوجيت وصف هذا 
الضرب من ضروب الث انه ورد يانه في خطاب وه كرت الذي عوانه 
ê Discours sur la !éthode‏ ام معاون هذا النك سيلا وسل 
الى معرفة التق هذا بجحب نية د يكرت ٠و‏ بقترق الشك الاساويي عر شك 
اللاادرية من جهة ما يقصد بذالك ع الظاحر النوصل الى التق والاني لا يقصد 
مته ذلك ء وهنا حدر بنا ان ننق ل كلا جلا عخدصرا قاله الملامة الافرنني 
فرج عبد لفبم ما يلي قال ما مغاده 

«ا» الك الاسلوبي ( ونسييه موطتا لانه يوطىء السييل اليا لصولل اليقين) 
هو توقيف الىك برشد وفطنة الى ان بظبر التق امقلنا بمجلى وضوحه ٠‏ قلا توقيف 
واردتا به التردد في الک تردداً حقیتیً او تردداً وی متکلقا او متظاهراً فيه لان 
ارود ارتیادا یی لا تی تي صمي ضيه اذعان جازم لاحد طرر ي ا وسم 
لك فيعكلف الشك لبتيقن الادلة التي تو بد اعتقاده السابق قأمن تفه مطمثة 
اليه و بهذا يلف الشك القبتي عن الثك الموطىء اعني مذهب اللاادرية عن 
قاع لاور کارا ق س اة 

. الشكالوطىءهو بده الاسلوب أو الطر ية الملمية العحة ازشيدة‎ ٠ ٣« 
قان من القائقحةالق اولبة غير ابل الاتيان ومن احقاق بقبنية ولكنها قاب الاثيبات‎ 
ومنہاحتائق مشکوك فیا عندنا ولکن شأنما ان تمرف وتغقتق‎ 

| اما الاولة غير قابلة االات فده لا يسوع التقلاهر بالك فيه لانن 

انظ اهر ب هو محال نوع قلا ٠‏ ولمذا قيل ان حالة الانان الاولي الفطربة هي 


س | ج 
ای از َة ) انه يشاء ان 


حالة يتين لا حالة شك وهذه المبادىء الارلية هي ركن الفلسغة ومن شس 
وضوحما شق نور اليقین 
ب اما المقائی اليقينية الابلة الاثبات فيوز تكلف الك فا لا الك 
حقیقة ان کان موقت الما من قبل لان اخفاء تور الت كذب وجور ع الح اين 
فلايرغ الي ان شك شکا حقبقیا واقیا بجقائق الایان و بسوغ له ادنکلف 
الشك و بوه ععتی آن یتوصل بېذ! التظاهر الى ايلاء البراهين التي توٴبد احقاده 
ولك شل عليه الطر مقة التي خذها القديس توما قي حلاصته اللاهوتية وغیرھا 
هو لفات الرائقة 
ج بدا الشك الوطى* او توقيف الك حيها اقل يتقل من امروف الى 
ابول او من اثر معروفية الي لاقل منه محرفة 
الشكا لوطي #تبافالافراط والتفر يط اعني ينبغي ان 
فوق الواجب ولمذأ كان له شرائط مقررة نكر لك اخمبا 
2 لا يبي التضيبق فه بزبارة ا ينبني لان الملوم الةسفية مواطن 
اك فيا كثيرة اوها الطييعة البشرية الي ببب ضمفها وقصرها كليح 
ما e‏ جين الشك والظن والرأي والضلال قالشك في حينه ها نة وحكة . 
اا حر ية الث الحعقد في الاشياء المشكرك فيا لان الفيلسوف وان ل 
بطرح خمادة الرداية في الارج أو غیرما من ينات الیقین فیاح لہ ان بترو سے في 
الامور و بنقب فيا برائد بصيرته 


من 


3 یضق ولا بوسح 


اشيا لقدم اللوم وعدا من شأنه ان بأتي مشا كلعديدة توم حوفا تافل 
الشك-واليشسوفق بعال حل عقدها بمغالى ات واقيب- وغذاقيل عي قدر 
ما يعم الانسان في الم يعمل ان يشلك 

اا لا ينيقي التوسع في انك اد الاقراط فيه فوق ما بغي وذلك لوحهين 
اجه الاول عن جانب البدأ والوجه الثاني من جانن النابة 


١‏ ماعن جانب ابد فلاأن كرا من اليارى. لا يكن ادخال الك علا 


لی دعام ارخ وات واول ما اخذبه توسلاً فلك ارت شرباط 
الشك على کل ما كان قد سل به الى ذلك المين بل وسع نطاق الك 
ما ستطاع 

«ا» انه ادخ الىك في افملل اللخاعر والمير والمقلى ٠‏ قال أن 
الغاءر تدعا فال كني فيب ان آغرز منها ولا تأمن ىا ٠‏ قد فق 
لي ان اتام واحل تي توي ولین الضميراو الوجذان يكفيني موّونة ايوز 
بين غفلةا ممل اتبا اليقظة وابقا ليان خا جني ر بب فيالقضايا امسلهات 
الاولة مل هذه اثنان واثنأن ار بعة 

« »بطرم سجاف الك عل حقنقة اتمداد المقل وقواء لعصول 
عل المت فيقول ما أدرافي لمل طبیبتي ساء صنعها او لمل جن سوه خطر 
له ان يتلاعب بي و خدعي بغرور أضالله * کل شيء اذا مشكرك فيه 
طف به الريب من کل جهة 

هذا يدان د يکرت يملل نفسه بالقلص من ربقة هذا الك 

کا هي البادیء الاولی والتتائج الماماة عنبا حصولاً قري وبالباغرة اخ نتائج. 


القاسات المصيحة الصادقة التي يتبادر الى اماما بهولة .ويقين ١م‏ حقائق 
الايان المتقد بها 


^ ما من جاتب النابة فك لار القغية النكوله فيا اذا وضح صدقا. 
بالبوهان انيل قبا لبان فم احق باليقين منها بالك الذي زاح »فن وح اه 


سدقبا فل يذعن بل يق شاا فقد بخسيا حقما ووم بوصمة سوه الية وخيث 
إالفعير . قال القديس توما :كا ان الغاية الي تي اليا الطر بى هي ما يقصده 
المسافر كذلك ازإحة اللك سي الفرض الذي بقهده متلمس الق ` أه . 


ص ل 


المام الكلي بقوله انا المي يشكث انا شيء بلاعالة «إشىكفاداً آنا موحود» 


فلري ادا دعامة متينة محققة راسخة بلا تزعزع اشيد عليها صرح كى 
معوفة ۽ فتړی دي کرت ینش قي الشك المقق المام مقنوصاً بمبائله. 
شأن اصحاب اللاأدرية المحقيقبة لم نراه فبا بعد يقلت ملحي من تلك 
الرياق الا انه يلوح لنا ان الفرق ينه وبين اصحا اللاأدرية المقيقة 
فرتی عارض ودون الطفیفب لا نه مشب بعری مذھيہم قي جين مأ فلا 
راه يتكاف الشك بل يشلك حقبقة ويملل شك مجم هي من الكية 
واشعول بجحيث لا بخرج عن متتاوما معرفة من المعاوف 
الث الاني 
في تقد مذهي اللاأدرية 
المطلب الاول 


في رد مذهب اللاأدرية القِية 


(۱۹) قد ألف قوم دقع مذهب اللاأدر بة القيقية قوم اف 
مذھک يناقض العرف العام وان الانساية بجملتيا هي من طبمما متشبخة 
ذهب الادرية اي القائل بوجود.البقين ٠‏ وما نحن فنرى ان هنا 
الدع قاصر غير وافر لان الحم مب لا تك ان في الاى افعاات 
ا ذلك واي وجودي حقيتقي واا حور المبئلة ان هل 
للانسان ان بحقق ويمدرل صحة هذه الاذعانات وقوة صدتها ٠‏ 


مء حاولا دقع مذهب اللاأدرية بو :را إصعاب‌هذا المذهب 
الا وآ ي حال تاقض فانک توجبون ا نکل شي مشکوك یه اچاب 


من هو موقن بایچابه وجازم به تا ٤‏ 
من الاول اذ قول ا لخم انه لایوجب شیثا ولا يوقن شیا واا هو 2 
رای من کل ی وي رټ ان ريه ده 


و اما ال جواب ال ديد والبرهان القاطع الذي تراه هاهنا فهو 
ان يقال لاصحاب اللاأدرية “ الى من قيبل ام ان نلوا مزل 
المقل غير صا ولا مستعد لصولل ط ای قدا 


مدا مبين اولي ان 
وعندنا ان هذا 


وضرب هن امحازفة ٠‏ 


لمري قول مقتضب عن غير وجار و : 
ا لجواب يضم المناءموضع الب ويطبق مفصال المثلة بالحجة القاطمة 


لان مفصل الل 
لمعرفة التق هل هو ثاب 
لا قي ولات مابرة تل عك القحيص فقول " 

(-+) «ا“ یقولون اننا تدع رار فاد تدع دام ( مدد (۱٩‏ 
فن من افرط في الاثيات لا ثبت ٠‏ لا تکر اتا تدع 
عراراً ولک تج من ذلك انه نی آنا ان نارم جانن الاحتراز ويقظة 
الفعطة في ايجاباتا فلا عدرها عل غب روبة لول یکن لينا دليل هاد 
ومميار نيد به التق من الباطل ونعرف به ما بخدعنا من القوي الد راك 
فنا وما لا بخدعنا ننا فا سیت ٥‏ واما وان لا دللا يشا مواصحع 
والاطل قمابه فلا عمل لشكبم ولا 


الىينازع فےا اصحاب الذهين انماهو هرا الا تعداد 
للعقل او لا ٠‏ وعلبه فنبین لك اناد اللاأدربة 


الق فوك به ومظلان القلال 


جو 
ت لان ناجنا اریپ في کلشي«وعیه فاران ضلال المقل لا قبل 
امس ا شحقيقه وتمديله لكان من الصواب ان نوقع اة 
۳ أمقل ونزنه باريبة ولكن في العقل جلما اعلى هو ملس التكرة 
واروية رفع اليه ما فرط مته من الضلال فبعيد فيه نظر افأملوالإصيرة 
e‏ ۰ تم الا تری ان الخصوم تفسېم لا یفزلون ضلال 
۳ ا والنصديق وما لا ماص منه اذام 
: ورال ادال وتاهرون صرا بانہم عل ثقة من 
عقلب لانم یرون ویستفترن ل نه ادری واکار خپرة فين 
به على عقل خصومېم على انه اقل خبرة ودراية ( عن اطول ) 
e‏ اما برهانپم الثاني الذي هو برهان التسلسل وباس الدور 
فانه ن قە من غير وجه ولا سب أا أذا عتا ابيد بةك 
مندوحة انا قط عن دلیلٍ آخر اجني عنہا نحققپایه ۰ وسوف ری ان 
ا لحال عى خلاف ما يظنون فان العقل في كثير من تصديقاته لاا 
تي النسبة فیا الى دليل خارج عنها واف ممرفه الِقيية ها ۴ 
سا وتكون تلك التصديقات برهأتها قيا وحيفر فيسقظ اعتراض 
السلسل وقاس الدور 
صل من ذاك ان اللاادرپين لا حق م ان زامن ا 
ن استعداد المقل لمعرفة الى قول يطيف به الشك وانه قول مرتاب ؤه 


(۳١(‏ ان الاقال من الك الذي بقول به د يكرت الى اليقين 
لا يطبق عل قباس اعلق بل هو خلف من الكلام وا مل 

ان دك دی کت هو ف باد بده کلت نظري مرف ولک 
لااب آقی یدل با لباه و ته هي سن الشمول میت تل شک 
اذغاري الى شك عام وحقيتي بك الضرورة الك الدليل طبه 

«» آن د يکرت بعد اا کک واوقمه عل یح افمال 
المر سار متخا علبهالاسباب فما ان يطرح شبادة ذلك المي الذي 
شېد له بوجود تفه في حال واقع شک قاو شاء القلص من رة هذا 
التاقض تلزمه ان يقول * يلوح لي اتي اشك فن المنکنان اکون موجوداً 
رککن من امک ان آکون عضو ایتا 

د٣ہ‏ بعد ان شك في طیمتنا اني ي اساس ودر قواتا ویج 
کل افمالنا | يعد له مسوغ منطتي لاستتناء قعل بیت من اطلاق حر 
ذلك الشك ۰مم لوان جن" سوه او روح شر کان ل4 ان ججدغنا قي ټقض 
الاحيان فالتليية ااطقبة المقة ان تقول + من لي بان أكون ني عة من 
وس اوس غه ومن بضعن لي اني اذا قلت : افگر iy Û fl‏ 
اکون اقول ذزك بايماز خداعه ٠‏ فعصل من ثم ان الشك العام کا 
کن او وها او تبت لا يفضي الیشيء ېر عقع لا یولد بقبنأ ولا 


ا 


iade Seas 
حقيقة راعنة الا اذا أزيل مته التناقض وزاوجه الصواب‎ 
ان في ذهب دي کرت خطاين نين‎ «r 


9 ا سے وو واد ا چ سرن 
فا ٠‏ قان الشك الذسيے هو مكن وضروري بالقياس الى بعض المقائق 
یکنه بالقیاس الى غیرها - لا تتكر انتا اذا شتنا الحصول عل القين 
خبنغي انا ان نوسح نطاق الثنك آل غاية ما يكن ولكن ما هي الفاية الى 
يجب ان ينتهي الما وعندها الشك فاليك الجواب : 

يبغي ي اول الاسر ان تنزلمازلة مشكوك فيا جميع تلك القضايا 
البعبدة الي لفتضي الاثات ويكن اثأا 
ولا کان من المتتع اثبات کل شيء لاقتضاء کل اات مقدمتین 
قینتین کان من اللازم بک الفرورة ان توصل لا او عاجلاً الى 
ادى لا قبل الائات حيالقضايا القرية م منهذ القضاا القرية 
ما ادا حضرت اطرافما الى الذهن فلا ترق عليما في الال علاقة الاتعاد 
ينها ٠‏ فته يسوغ الك فيها ريما بعلي لنا بلص الدقيق ما بيناطرافها 
عن الاتقاقاو الاختلاف ٠يبد‏ أن من هذه القضايا القرية ما تكون 
اطراتما من الساطة ميث لا عضر هذء الاطاف اامقل الاو يرى فى 
اطال ما بينام الملاقة الضرورية الرابطة ومن جملةهذ التقضايا نز 
قث مبداً الانعاد مثلاً فن القرورة الوجبة ان مثل هذه القضايا تكرن 
مستناة من حك الك ولا بحوم حوطها زيب ية 
اا اخطا دي كرت اذ إ يشا ان بغرج من حا الشك غير اياب 


کک 
وجوده فبا ان كتير غيره من القضايا واخصما البادي الاولة هو وة 
ما یکڑھک ااا عو ا کی عا ریا عا 
خطاوه الاول 

(۳) اما خطاؤء الثاني فاق من الأول لان لقديره روح سوه 
توشرنی اال ن اول لن کن هسر غا ا الك المام وذلك لان 
المقل نا كان يقوى عل التروي ني اقماله والأمل فا ] یکن يوسع روح 
من ارواح السو ان تکف نظر بصیرته عن ان یری ما بين حدي قضية 
من الاتحاد او الاختلاف ٠‏ وعيه فليس روح السوء قل ان خدعناي 
كل المحقائتى وخامة في معرفة المقائق الاولة المعقولة فأن مثل هذه 
الحقائق مترفعم عن طائلة وساوسيه وخداعه 

فالقول بوجود روح سوه ا کان او لقدیر وجوده من‌قبل الوقوف 
على افعالنا ومكانتها من الصدق او الكذب قول لا يطبق على قواعد 
الاساوب بل هو خطأ في جنب الطريقة الملية “ ويان ذلك إن اروج 
اذا قدٴر وجوده خنصب وساوسه على القوی حتی تجمل تلت القوسے 
متهمة مشبوهة وا لمال ان الوجدان لا اول القوى توًا في ذاتبا بل 
يتناول مباشرة افماها ٠‏ فقتضى الطريقة اللية ان نوجه الحث اولاً على 
افعال قوانا حتى نتوضل بمد ذلك الى القوى نفسما-فيكون الغث عن 
القوى قبل الافعال توصلا من القوى الى الاضمال في حد الانلقال من 
ابول الى المملوم وني هذا خر" لشرائم الطر بقة العلية ‏ 

( عن الول باختصار ) 


ی ت ن کل یرو ےہ کے مک کے 


ا ان اء قق معارقا جیما بترجبما ال دا واحد 
متزم عن كل شبهة شك هو ادعاء فارغ بل هومن باب طلب الحال ٠‏ 


قتنبه - 
# النصل اثاني 6ه 
في الادرية اموغلة اي البالع فبا 


العث الاول 
في القول بثلاث حقائق اولبة اصلبة 


٠ قد قدمنا ان الشك المام الشامل حقبقيا كان اووهي‎ )٣١( 
كلقا القول به لا ينمض شي“ مته العجة بل هو قول سافط لا يكن‎ 
هذا فېل ينتج من ذلك انه ينبني ان تق عل اليقين بوجوب‎ ٠ اباته‎ 
كثير من الفلاسفة رأسے‎ ٠ النسليم بان المقل فيه استعداد لمرفة ا تى‎ 
هذا الزأي‎ 

قال تونچورحي اذا شئنا ان لا نعط في حبائل اللاادرية فتعين 
علبنا قل کل خص ان نوجب مسلين بثلاث حقائق اصلبة لا اكثر 
ولااقل ٠‏ 

الاولى ي الواقع الأول اي وجود الحفلسف الذي پبحث عناليقين 

افانية هي المبدأ الأول اي مبدأ التناقض 

الثاثة هي الشرط الأول اعني استعداد المقل وقبوله لعرفة ا حى آي 


E 


معصول على تصورات مطابقة للواقع . واا اراد بكون هذه المقائى 
اصلبة اولیة انا لا یکن اثانمااوجوب سبق تقدیرها ع کل برهت 
فلسني فضلاً عن انیا لا یکن كارا ولا الجاحلة فما من دون التم ليم 
بها ضمت اعني ان أتكارها واحادلة ما هما تسالي ضعي" ا 


العث التاني 
في نقد العول بالقائق اللات التقدية 


)٠+(‏ ١ا‏ ان ارأي القائل بالمحقائق الغلاث الاصلبة وان 
قد رنا انسنأده الى وجه الصواب فلا يصيب مفصل الطب الداثر عا 
القن ودو و قاصر عن دفع مذهب اللا درية ٠‏ فان مطل العين الذي 
ن في صددد انما م برج ال تعدا وران صخل کان السب ب لمکا 
خالة اليقين هو محرد ميل الفامل المفكر اليه ملا غير مقدور الدغع ام 
هل تلات الخال اليقيية ها موجب مسو واقمي 

والحال ان القول بالحقائى الثلاث مرجم خلامته الی القول 
بان یوجد بعض حقائق لا یکن اثباتہا وی۳ دا انکر ها اللاادر یون مرد 
انکارم ما هو بالقروره اماب ها 

وا لال ليس الجداى الغا ۽ اهنا مداره على وجوب اجاب بعض 
عاش ٠‏ فلیں للاادرپین ۾ او عناء بأنکار وفائم الشمير ۋالوجدان ولیس 
حاجنا ی د ف هل ا ا ت بلڀية e.‏ 


إن 


ولات فيه ع وفاق وهو من المسلًات المقبة في تقس المطلب -واقا مدار 
السوّال وعحط الجدال هوعلى ضرورة اھاب تلك الاذمانات البدية 
اية طيعة خي طيمتها هل ي ضرورة عياء ٠‏ حاصلة عن مزاج الفاعل 
الفكرام م هي ضرورة رشيدة حاصلة عن علة موجبة هما من جانب الموضوع 
اي اوا * والعول ياخمار ق الثلات لا يقطع سر هذه المسئلة 

د تقول ان‌العول بالحقائق اكلاث الاصلية لا مبنى لهولاسند 
وذلات لان هذه الحقائق الي يزاون انما اولة لست قي القت باولية 
اوياصلية اذا اريد بأفظ الاصلة معتى انا مفترضة اغىق بال 
کل اثات وقبل کل اذعان یقینی ودلىله : 

ر ان القائلين بان هذه الحقائق اللات الاولة اناي مبنى 
کل انات و برھان ومست دکل تحقیق فم بخلطون النظام الوجودسيے 
اا ي 

نم یجاب وجود الفاعل انکر یکون مبنی لكل ال قاق ١‏ 
باأنظاء ! م الوجودي اذ لا جصور قام برهان في العا ا ا م يوجد 
أنسان فبه استعداد لعرفة الى 

ءاما الات المتماقة بالنظام الذحني فلا لوقف عل وجود 
ا الجادنة ولا ع ووا بل ي مستقلة عن وجود العا 
حارج “فا | اماب وجرد الان لا یرن تة حيقة اولة اصلة باطلاق 
ممنی کلة الاصلية ٠‏ اعني لا تكون هذه المتيتة من الافي الضرورية 


لكل نوع من انواع البقين وانا تي مبنى لافراد نوعما منالحقائقالوجودية ` 


ر 8 


o 


الواقمية ٠‏ اذ ليس من الحقق اننا اذا شنا اقامة البرهان على الحقائتق النوطلة 
بالنظام الذهني يتعين علينا من وجه الضرورة ان وجب من قبل ذلك ابا 
وتيا وجود اليرهن واستمداد المقل العصول على المحق فلا يكون وجود 
المرهن اذا مناطا بكل تصدبتق يقيني لمدم توقض ال مقائق المحصة للزهنبة 
عليه ٠‏ فان كون اين واين اربمة مثلاً هو حقبغة ية اوحبت 
وجودي ام | اوجه ٠‏ لان ضرورة النسة بين طرفي هذه القضة لا 
يتوقف بوتا ووضوحما ي ذاتما ع¿ يقني وڄودي ٠‏ وان توقفت معرقتي 
ها واجاي اياها عل ضرورة وجودي بأعتبار النظام الراقي 

وخلاصة ما قلنا انصدق النسبة الموضوعة الحاصلة بين اثينواثين 
اربمة هي غير معرفتي باني اعرف هذه النبة وان اذماني لمذه النبة 
جازم وان هذا الاذعان هو لي ومني وعليه قوم الشاثم ء الفمل الذي 
اعرف به المحر هو غير الفسل الذي به اعرف اتتي اعرف المححر م 
لولم اكن انا المارف باي اعرف الجر موجوداً بالواقع ۾ تحعصل عرفتي 
یی ا ولکنه لا ينتج من وجوب وجودي بالواقع لحصول 
عرقي المجر باواقع ان معرقي وتصديتي اليقيني لصوري هنا الذهني 
ها متوقغان توققا منطقيا ذهتيا عل معرقتي و بيني بوجودي d2‏ 

(۳) اما مبدا التاقضوا ن کان براقع حقيغةاو! ودا اولیتنع 
لينا اثات شيءَ بدونه فليس يكون بنضه مقدمة في القياس "ولا 

(1) قال غايعان ما ختصره ان مبدأ التناقض يدخلمقدمة في القياسات بالقوة 

لابالصورة -واراد بقوله بدخل مقدمة في القباسات بالقوة ار كل المقدمات الي 


— ot 


نستطیع ان نستنتج منه حقبقة اخرى وانا الصعيح ان ا الناقض هو 
عصباح نسترشد بنوره في جمیع اثباتاتا الوعرة المسالك مدا التاقضش 
ليس من البادى” الاتاجية بل من القواص الدر بية واليادئ الاذماية 
ولس عة أوضوح كل ما هو موضوع العرفة الِقينية واا هو شرط لذلك 
اوضوح 

(e).‏ لوان استمداد التقل لمرة الم ا يكن واف مسل ته 
ني العام الوجودي لكان من المتتع على المقل الحصول ۳ معرفة 8 
وذللك لاقتضاء صدور المعلول وجود علة تقوى عل اصداره ۰ وکن 

: م“ 9 
هل توقف العلول على علته في الوجود يستازم تقد م معرفة الملة عل معرفة 
للماول في !لظام نطقي الذهني ٠‏ الا ان الصصيح الواتع هو المكس اذ 
١تنا‏ باعتبار النظام الذحهنى لا نمرف الملة الا لوا تكون معرفة المملول 
اسبتق في الذحهن من معرفة الملة “ فاداً لس اجاب استعداد المقل لمعرفة 
ةيما القياس تراعى فيا قوة هذا اليدأ وغيره من اليارىء الاولية يث يكون 
صدق اسنناج النتائج وتأيبدها وثقر يرها كل ذثك حاصلاً بقوة تلك المبادى ٠‏ 
حو شأن قصل الملة الاولى في باني الملل الاية 

وأا قول :ان مبدا الناقض لا یدخل في ادات بصورته فاه ان کا 
التناقض لا بدخل ع ما هو بصورته ني مقدما تکل قیاس ملا لو شنا ان شت 
ان الها م جدود وتنام لا غيرمتنام فلس من الضرورة أن تضع هذه الخدمة NE‏ 
جسم حدود ولیس لا عدوا ۔ 2 ل پکني ان تقول کل جسم حدوو واخال الام 
جسم ٠‏ فان زياد قونلا تي المقدمة ولي أبس لا عدودا زيادة يلا معت جو و 
الکلام سق لا تز بد قرة الوهان بذکره ولا تنقص بطرحه رالبرهان يأف المشى 
وينفر من انزيادات التي لا طائل تيا ٠‏ اء 


یر 


المحتى متقدماً في الذهن عل باتي الاق وان كانت هذه المحقائق ي في 


الواقع معلولات ذلك الاستعداد النصرف الى المل 

م ان هذه المقائنالي يازلونها مغزلة حقائقاصلية اولية اذا اسكنينا 
منها مبدا التاقض فليست من الوضوح بجي لا تاج الى شيء من 
الائبات فانها ان كانت لا تفاقر الى برهان عنى البرهان الحصري فلو 
اقل" من ان يتقافى وضوحما صرف الفكرة واعالالنظر الدقيق ولاس) 
اث استعداد المقل لمرفة ا لحت حقيقة ان م نتج الى ابات فاا لا 
نستعني عنالييان والشرح لابا حط بح هنا الفن الذي نحن بصدد. - 
فکرن ايجاب هذه الحقيغة ابتداء والاذعان ماعل انها مدا مين 
الحقدم ها اسقاطا لمطلب اليقين وابطالا له لاحلا لال 


# الفصل التالث د 


في الادرية الممتدلة الرشيدة 


ون 


العث الاول 


ا ر ha,‏ „ 
قي أن فقه المعرفة بعرض سبق وجود اذعاتات دة 


(۲۶) يجب التسلم بان من مقبولات مطالب هنا الفن الفقى 

)0( م : قد لقدم أن فقه المرفة هو تعر يي Episthémoiogie pkg‏ ر 
الاسم الحديث الذي پستعماونه الیوم بدلا من لظ ٥چ‏ !ه۲61 وهو کا بر 
بك لغظ وناي" معناه الرس الحلي الباحث عن المرفة أي عن مقومات العرفة 
دبعارة اخرى هوعل غرضه غلل ا لمارف البقينية واستطلاع طللع البنى اإز رط 


ووت 
انه يوجد قي الانسان اذعأنات جازمة بدية ٠‏ كلى مفكر خلا الى دخائل 
یره يلس سيا ليقينه لا يلبث ان يتادّى بالضرورة الى اكتشاف 
حالة حاصلة في نفسه يسمونما حالة اليقين ٠‏ فيدأب من فوره في تأمل 
تلت الال والتر وي فيأء وان اصعاب اللاادرية تفم يسلمونبواقية 
هنہ الاعات المرتجلة اة اني عي عط ادال والخلاف يتا وم 
وارثت حاجوتا في ية الم يوافقونا على وجود مغل هذه الاذعانات. 
م لا يكون جدال بين اللاادرية والادرية م وعتاء الا اذا انزلا ان 
للانسان قوة بكنه من افأمل والفَكر في اععال نفسه “ فان اة لا 
تنقب عن وجدانيا تا ولا تقد اعمال نغسما عن امالا لان لبس فيا 
قوة التمكر والتروي ولس الانسان بختلف عن البهيمة من جهة ما له من 
الاذعانات البديية التي لا تسوغ له طبيعته خلمبا ونزعها ولكنه خم 
من دون البهيمة بقوة الرجوع الى تلك الاذعانات الاولى وصرف نظر 
امل الها توصلا الى ممرفة سيا وطتها تاقد آلتروي وراه الصيرة 

فرجوع المقل المفكر الى النأمل فيطييمته هذه البدييية هوالحال 
التي يسدر عندها اللاادريةالخقيقيون والادر ية و يخأ بصرم قير فيا 
وهي نةطة الخصام بين الفر يقين اذ يتساءلون لا في ان النفس هل هي 
حاصلة عل اذعانات بدهية لايكا خلما فان هذا امر متفتق فه بين 
تستند اليه بقينيتها اي تلك العارف - فكانت تسميتتا له بفقه المرفة في علب لان 
الفقه هو العمل بالئي” والفهم له والفطنة والحذق ٠‏ وقيل الفقه هو الوقوف عل انى 
اني" الذي يتطق به الح وهذا هو انراد هنا وکن ال لانرید به الم 
الشرعي بل التم ديق واليقين .١اه‏ 


ESE 
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ا 
الفر يقين وأو فرض الاختلاف علبه سقط ا لجال ججذافيره لفوات على 
واغا م يتناء لون ني هذه الاذعانات البديبة هل نفس ان ركا تتتم 
في محكة الروي والتأمل ام ليس لافس ذلك اعتي هل قن ار 
تشرف على تلك الاعات من شرفات النظر والمکر الى وقزق جي 
اسرارها او لا * فان كان لانفس ان تحقق تلك الاذماتات ارتل بناقد 
القكر والبصيرة وتستبطن دخيلة اسبابها قضي عل اللاادرية واش سے 
مذهب الادرية واستتب له الاس« فان البقين الذي( يكن الام تيا 
دیا قد انقلب نظر یا وتیقتا رو علا والا (اي وان كانت الفس 
قاصرة عن تحقيتى تلك الاذعانات البديبة وضمف ادراكبا عن الاحاملة 
بجقيتها وردها متعقلة ) فسدت النغس اذ ع التاقض يرن علا البديمي 


وفماما النفكري النظريولايحصل لا منذلك الا تة شري توليناشر" ٠‏ 


ايأ وي ات الطييمة الانساية ية الصنم ققضي حينئفر لمذهي 
اللاادرية والمباد باه ٠‏ 1 ۰ 
والماصل من ذلك ان نقطة المطلب وححط الجدال عله لا حال 
البديية في النفس بل حال الفكر والروية ( عن المطو أل ) 
العث الثاني 
في لوقف الاول القبتي الذي يأخنه المقل باتقياس 
الى القورى ادرک 


)۲١(‏ قدقلنا انه لامإغ الى السييق في الم قاطين بعحز 


=۷ 


فطري قي التقل بقف به عن معرفة ا مق كا هو زعم اهل الشك المام 
ولا ا جزم بوجه الموم بان للمقل القوة على معرفة ا حى على ما يقول 
اعاب الادر ية اأفرططة وذلك من قبل الث في الاس وتحقيقه وقد ينا 
خطأً هذين المذهبين امحضاد ين “ وعندتا ان بن هذين المذهبين مذهاً 
واسعلًا هو مذهبنا ميه مذهب الادرية المحتدلة الرشيدة ٠‏ واما ما هو 
قوام هذا المذهب الواسط قالِك الجواب 


` انالادر ية الممتدلة تقوم تجاه استمداد قواتا لمعرخة فيموقف‎ ê 


امساك عن الحم او ردد مراد او جال عار "۰ لانه عند الدخول 
في باب مطاب اليقين لبس من مسنوّغ لان نوجب للمقل استمداد لمرقة 
الحتی او نسله عنه وافاا لحر خوت هذا الاستمداد له او باتتغائه عه 


)١(‏ ولقائل يقول ألبى هذا الجيل الخار او اتجاهلهو تفس الشاك الاماولي 
الموطىء الذي انكرناه ع دي كرت ووصغناء فيه بالتناقض يب كلا لان الشك 
اي تدر بت کا کار دک مایا ان شلف وي زات کات تاي و بین کلا 
التكين فرق مبين ٠‏ ضهن نشك اي سك عن الك في قوانا الدركة هل ها 
استعداد لحرفة الح او لا ٠‏ وذلك لاتا لا نرى ما بوجب حكنا تي ذلك اعا 
او سل وطیه فلا نتہافت الی الک ما لا مرف 

واما دي کرت فپو ابعد من ان يسك عن الحك بقوة الحاعر والعقل فاا 
نراه يتفرع المد قي ان جمح من البراهين من الواقع ومن اعقو ما يکنه من 
الجاهرة بحسل قوة المقلوصحته من‌الامور اكول فيا ٠‏ ولا خة ان حالة مت 
لا يقارع في حكه بل يسك عنه وات يينة له تسوخ له الك هي غير حالة من 
یک حکًا مقررآ بوتا ان صذتی قوانا المد رکة لا پرکن اليه رلا لر الى استقامته 
فانه مریب« ومن لا پر ان بین الطالین بو شات (المطول؛ 


1 


القوة الا بافمالا . فان افضى بنا قصي التفكر الى معرفة أن افعال عتلنا 
ا هده الاذعاات هاموضوع ف الحارج عن الذهن واا مطابقة له 
فسوغ اعد ذلك لاقل ان سج برشد وسداد ان السقل له قل 
بحصيل معارف صادقة اي ان فيه استعدادآ لمرفة المت ۰ 
وهذه الطر 4 اي ستکتاها ي الطر يق المح الرشيد الذي ري 
ج 'حیح عل ما شېد به الاختبار ویانا له نورد لات ملا را 
ستمال بن ي ا دو انهم بقولين ان حسن المضم هو الدليل 
ارحيد عل سلامة اممدة وصلاحا ېشم اعني من اقمل اتدل مر 
المالة او القوة ء 
«؟» ادا وقف القل بازاء تصدیقاته أي افماله المعدة أعرفة الى 
واشرف علا تنما من شرفات التكر الحأمل تلف حال في زا 
الرقف باختلاف درجة وضوح تصدیقاته فان کان ټلك اکر ا 
واتحة باوضوح الذي يصغونه بالبمید تردد الل متذبذياً لازم چاني 
الشك يك الضرورة * واماان کات تلك الصديقات واقصة من قيل 
الوضوح الذي یصعونہ بالھر یب خلد الا مدعت مطا وحانی ا 
البقين وذلاڻ لان تلك المصديقات ي من اشراق | 
عنما شبہات الريب والشك . 


اد î‏ - ك ۳ . 
ا اقصب المقل يمر في القضاا الي عبر بها عن ممارفه او رتنم 


وضرح میت عشم 


کا 
شن صدتبا فانه بد کثیرا منہا لا پری ما بين موضوحېا ووا من 
نسبة الاتعاد او اللااتعاد فبذه العضايا تكون بالضرورة عنده مشكر 6 ا 
ومرآبا قیہا ۰ ولا یكون شكه فا من قبل الشك الاسلوبي الوط 
ققط بل من فيل الشك الذي هو حالة ضرورية 2 النفس عند عدم 
ف لاحد القيضين “ اذ لس من رشاد المقل ولا من استقامة الزأي 
زیمت آغادا تن شن کا حاصلاً وواقاً ٠‏ وعلِه فيقضي على 
تاك القضايا أن بى عمشاة بات الك الل آرت شرق لا نور 
البرهان فيز يج عنها قتاع الباسما بترجيعا وردها الى قضايا او کن 
ولس هذا الك قي القضايا العيدة الوضوح من اختراعات القلفة 
اة واا عو د يدن قر علة ارستطو والقديس ترما وتبا ا 
ايانوا عن قوائده الجليلة ٠‏ 
وال ال قد ابت ني ابه انه ينع اثبات کل شي ققد قال القديس 
توما ان قضیة لا یکن اثاتما بنغسما بل لا بد من اثاتها بغيرها واذا قور 
ذلك تحتم وضع لقديرين لا ثالث لها وكلاها سواء في الحال 
)١(‏ وما ان كل القضايا يسك بعضما بع ضع شكل حلقات 
دائرة تبت الواحدة منها اختها وهذ' حال اول لان القضية الي ثبت 
غيرها جب ان تکون 2ک الضرورة اعرف واوضع من تلك ومن م كانت 
كل حلعة اي قضية من دائرة تاك القضايا اعرف من اختا واقل معرخة 
منپا معا تیوقت واد 2 
(۲) اما اللقدير الثاني فان تلت الةضايا يتاسك بعفبا يعض 


٠ 
عل شکل حلتات دائرة بل عل نکل خط مستقیم تد ال ما لا نپاية‎ 


له وهذا حال ٹان اماع اثان 4 وا ا 
وهدا ال نر لامتاع ابات ئيء عل هنا القدي - ودر اک 


إلى “ ۹ e‏ 
اة لحاس عن الإرهان لا تصل الى درجة اليقين الا اذا رجت الى 
قضايا ي فاية في اليقين اعني الى قضايا تكون يقينبتما مطاتة لا ااذ 
ا لا تمود في حاجة الى الائيات والفال ان هذا لايم لا ع اللقدیر 

مذ کور الا باتساسل الی مالا تپایة لہ ونا ضرب من انال 
E‏ و القضايا العيدة الرضوح لا بر من ان 
يفضي بنا آجلا او عاجلا ای قضایا او مقدمات لاییکن اثاہا وی 
ا : ا ٤‏ : ور 
لقضايا الي "عا القضايا القرية ونطلق طبما اسم الاولبات وي کل 
القضايا اني تظهر فا نة الاار اواللااتحاد بین طرفہ)ا e‏ 
مقا اسول بالوضرع فی ا 
i‏ ر مج ی ر ی و 
() قال مرسيه ني المطول سا ضح ف َ ر 
لاوت 0 0 فتعیده لك حأ هنا لان 4 اعادے 
ران ضايا الج ٍ 
8 ن ج القضايا الي يجري المقل طا تر به وتبصره چګ. 
بالتيجة مشكوك فیا شک قبت او 0 e‏ 
ر ا كل قضية مازلة منز ية ينبني ااا 
ر فیا ي ر فا اوممتيرة كذاك فاداً لاشيء من مارفا 8 
۶ ا یکن ان یکر الا ر الك زول ان اقرل بار سر FF‏ 
ي بح مته بالغردرة ا نکل قضية بكرن طرفاعا کے ي 


N E 
ا ن اجراء یر‎ 0 TE 
ت ن پکونا معا لا ينض‎ 


و فى دود اواسط غير متناهية عد 


هھ 
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وان هذه القضايا الاولات وان كانت لا لقبل الاثات فلا جوم 


تدخل في اثبات ججيع القضايا الي لاتحمي واي جب اثباتا کا هو التقدير» فينج اذاً 
ان ليل التصد بقات البعيدة الوضوح يو دي بنا بلا عحالة الى تصديقات قر ية 
الوضوح هي غيرقابلة الاثيات لامصاع ان بکون الاثباٽت من دون مقدمات غير 
قابلة الاثات 
٣‏ اماما هو استعداد السقل بالقباس الى مثل هذه القضايا القرية الاولية 
ای لا یکن اثباتہا ٠‏ ثم ہذہ ا ن کان لا یکن اثباتها اليس من الواجب اثباتها اعني 
هل جي من الوضوح جحیث لا تاج الى ابات لان بین ان لا یکن اثباتپا د بین ان 
لاب الباتها فرق يفهمه اللبيب قاليك اواب على هذا السو ال 
هب انا حاولا الشك في هذه القضايا القر ببة وتكلفنا الريب فيها ملا يا 
بقتضیه ع اقب الدقیتی وا شیر به البنا ارسطو والقدیس توما فا لعل یکون 
مصيرحذه الحاولة في الك والام يفضي بنا تكلف الريب ٠‏ فنجم‌ان تكلف اشك 
العام لو ج“ انه يكون رشيدآً اي مبنبا عل مبب ولو مرة واحدة او دقيقة واحدة 
لتزعزع في الخال ركن اليقين ساقطا َب عروشه ٠‏ ود لله ان هذا الشك الريد 
المام القام في وقيقة من قاق الياة اما ان قد" ر اسقرارء في حاله من الرشد في 
ما يلي من الازمان او لا اي لا بقدر استراره فیا يلي“ فان کان الاول تبت الظغر 
لملاادر بة ٠‏ وا ن كان الاني( اي وان كارن ذلك الك العام لا سر قي ما يلي 
الدقبقة الى وجد فيا من الزمان ) فاما أن بكون زواله جة و ييدة وضوح ازاحته 
او لنير حجة ٠‏ فان كان الثاني اي ان ذلك الك الرشيد مقدر الزوال نير مجة 
جديدة اوجبت زواله فطمس رسوم اليقين وتمحي آثاره وتنب اليادة 
للاأدر ية٠وذلك‏ لان قضية واحدة اذا ظهرت قي اول امرها بفشيما برقع اك * 
څم ظېرت انب وقد خلعت عنا برقع الشك وامرها سوې في کان الاين فپي لازال 
مششبهة تلق العقل ر يبتها فليس موجب مجملبا في ظبورها الثاني اولى باللصد بق 
منبا قيخلبورها الاول وان القوة الي تبدي فملين مناقضين وحاها صوبة في ابراز 
کليپيا في اح ان تزع عنها تتا يها وان الروي الڌي' هو الک إاليصل "ية 


=> ھت 
منعة منه لانہا لا یکن رجیم الى قضایا اوضع منها کا يقتضبه الاثات ٠‏ 
التسيب اليه بواسعاة اخرى 

ونكن رب قضاياهي قر بة في ذابا لا تلبث ان تكون بميدة بالفياس اليا 
فبذه يقال فيا انا معروفة بذاتها لكن لا بالقياس الينا ٠‏ والاولية فيما اولية مطاقة 
کا هي الاولية في قولك الله موجوذ فهي اولبة بالاطلاق لا بالاضانة الينا 

واما اءلة القضية بالنظر اليتا ابغا اعني با القضية المغهومة بذاتها وبالنظر اليا 
فیخترط نیما ان تکون ماعية موضوعا بمحیث اذا او رکا عقا ع ما تحضر له 
ave ES‏ ن اجلاء والوضوح يجين فتفضي به الى أدراك ضرورة نسبتها مع موا بلا وامطة حدر ثالث کا يذه 
اظ e‏ ا اغا یکون ادراك المقل لطرفييا ساي بالفرورة القضابا : الموجود قق الوجود او لا قت الوجود ٠‏ والارواح لا تشغل حيزا 
بور ية الطرفين فيما من خي فارة ولا راخ« ولك فانیا ترق تسمه عنوة مایا نی اللاء 
خم ان هذه الاولية الاضافية بالقياس الينا اما ان تكون اولية بالقياس الي عامة 0 


ااا ۳ E‏ . 2 
حوها الشك لان انيلر. وشوحبا ابا ي خی عن لاان بل رة 
کے ایا ی وار یی وی زیی 

واما ان زال ذك الشك الرشيد لحه مستولة قاطعة اوحبت ازال کان ± 
کن ا ہر کی ھی ردو ن ی کے چ بے س 
SS .‏ 

8 من هه قتضیق به یك as‏ ت 

یلته وط سيه فان كيرا من القغايا > : 
اطرانہا ميث اذا قابلها بیمضبا كفيك تاك التابھ په و 
الاعاد رالالاق بلا حاجة الى واسطة اغر IS‏ : 8 


ES Be -. ااعان وة و‎ 
E E 


فیه العقل في عال میدان إل 5 
يم ميدان الفكر والبصر هو حال القن 
> اماماهي هذه القضايا الي يولي 

وونعة ودرو وهي ین + 
اول ان تلكا EY‏ 
ا ان تلك التضايا هي اقداي اتي يسموا القضايا الثر ية او الأرلى: 

ديةابلا القضايا البعيدة وان کو قر اة لبت شعن اول آلا یی 

0 NS 2 E I 

ج ان وھ چ لاوا یل ری برعا پوب وا 

اک ذلا حتحلان حرا اویل ينبا ٠‏ واما الققايا البعید: فالمقل لا رر لو 
ET‏ 

واما وة اضافية . 


والاولية في القضايا الفر بة اما ان تكون اول مماة 
تمانة العامة واما اضافية بالاضافة إاللاى: 


والاطؤة اما ان تكون اضافية بال 
ET e‏ بتفا 
عن مايه اموضوع حى اذا فهمت الاهيية 


ك 


او اتا اعي ہام اکان الحمول فبا 
فذلك كاف لفیہ ار“ 3 

. ا نفہم ارت محمول خاص ہما ولازم ها ء مثلا لو قلت ا موجود 
اي عن القضايا القر يبة باطلاق ممنى انرب . لان عن اورلك ماية اھک 
حي عه ادرك في نفس الامية أن الوجود ابت له وذفث تحال وبلا حاجة لى 


ضوح دعبا ی اذتارن آنل عر 


الاس قاطبة واما ان تكون اضافية بانقياس الى خاصة الناس وم اولو اذ كاء والم . 
فقولك مغلا الارواح لا تغل حيزآ مكاتا هو قضية اولية عند إصعاب الكاء 
التبحر ين في الم لا عند عامة الاس ٠‏ واما قولك الموجود ققق الوجود او لا 
قق الوحود فهو قضية أولة عند خاصة الاس وعامتهم عم وهم ۰ ومثل 
عذه القضايا الاخيرة بونم عند أ المدرسة باسم اليادي. الراهتة او اليقينات 
والللات 

فالقضاءا التي تقول فيا انبا نراف عن كل شك يست القضايا الاولية جع 
الاطلاتق واا هى القضايا الإولية بالاضافة العامة او الاصة بحسب حالة عقل 
امامل وانفكر ٠‏ : 
٠‏ ثا اما السو ال الثاني وهو ج هي تلك القضابا الاواية وان ألم يكن حاهنا مقام 
اخواب عليه تمم ذلك اسلف لك هنا بالا ختصار ما سوف نسم اكلام قيه فنقول : 
لس القضايا الاولية واحدة فقط كا زعم دي كرت وليس بحصرها عدو الفلا ة کا 
قال تونجرجي واصحابه واا القضايا الاولية كيرة منبا ما هي من اأنظام الزهني 
و بسمونا المبادي؛ ارالقواعد وما ما يجملتى بالنظام القيتي الواقعي ويسمونا 
حقائتق الاختبار او حقائق التمر بة والمبان ٠‏ اء 


ے۹ 


شل هذه القضايا لا يكاد يشرق نور وضوحا عل المفل افر حت 
قبض بالضرورة على عنانانقیاده وادعانه فندین ا لاسر سلطانپاء 


العث الال 
في الاشباء السام بها ني المطلب الفقهي الذي نحن في صددء 


(YY‏ اتا عند وضمنا المطلب الفقعي في اليقين 2 نفترض الا 
شوت امرين مسلم بهما عند اصحاب اللاادر ية تفسہم وها الوقائع اأسلة 
اعني بها الاذعانات البدية والاعابات الضرورية ثح قوة المقل انى تمده 
عص تلك الاذعانات بنأقد الروية والبصر ٠‏ فاتا اذا اا ا 
الاعرين المشامين قاتكارنا ها اسقاط لمطلب البقين ٠‏ وذلك لان من 
يسقط او برنع ما یسال عنه برقع ما يطلب حله 
ولكن اع ان ين قبول هذه السات ويون الأيجاب ابتدء اولاً 
بان التق من جانا لاهن جانب اللاادرية اي ان مباحتنا نحن اصعاب 
الادرية تفضي بنا من كل بد الى تحقيق قضيتا القائة بار العقل له 


استعداد الحصول على معرفة الح إبونا شاسعا ووهدة عة فامإة 


== 


الاب اثالث 
في موضوعبة التصدمات النظرية الذهية 
( اعني في ان التصديقات التعلقة بالمل النظري هما موضوع ) 


a 


العت الاول 
في صورة المستلة 


(+ج) اتا اذا تمصديا عق التصديقات الي نذعن ها اذعات 
بدي اول متاه تمرض نا حيمر هي مسثلة طببمة اليف اي النسبة 
الكية الي هيبا بين امول والموضوع ٠‏ ومطرح هذه المسثلة ية كل 
نوع من انواع اتصديتات سوا »كانت من متملقات النظام النظري 
الذهني ( واعتي بها التصديقات الي توجب فبا النبة مزل عن الجربة 
والاخبار ) او من‌متعلقات نظام الوجود والحقائق( واعنيبما التصديقات 
اى يزم اباب النسبة فيا اجاب تعقتق الوجود في الخارج) 

۰ ید اتناف فصاتا هذا نقصر المسثلة على الصديقات الي هي من 
الرع الأرل واعتي به ادات التظربة فلك مراعاة لشرائط الوب 
الى کا سوف توتح لك ذلك في مقامه 

هذا واتنا قى من تات القضايا النغلرية النهنبة تلاك القضايا 
المروفة عنعنا بالقضايا القر ة فصا بالةكر وغ ر فا لتنا هذه 


KO Fo 


سی 
وظلك لان القضاياالمروقة بالقضايا البيدة ٠‏ قد قوتها رسد س 
القضاياالقرية. 
وله یکر عط کلام هاا هو یق تسیل الغ 
البسيطة والاساسية داعني بها الي تكرن ينيا قرببة ا#اؤل سا“ 
بير واسطة ولا نظر لاما تلضين خلاصة النسب الاخيرة الحاصلة بين 
الوجودات منہاء مثالا هذه القضية وي اکل اتم من کل بڙةامن 
اجزائه ٠‏ م هذه #اذاساوت کان َة واد ثالث بعيما ختساو يان 
واعل ان صدق مثل هخه القضايا لا توقف ع النظام المقيقي 
اوجودي ای ی لا قدرنا تلاي الال الادي ق اع دلات ان 
جر سادتة البة امبر عنباني هذ القضية : الکل اکر من ك 
ج من اجزائه * وبهقء اللهة يکن النسبة المذكررة من متعلقات 
فقا التري نحي غ ليمي مد فاك ماع من ان قعل بإب 
ال ان هل ني اراقع او في الوجود الخار کرات تقس الى اجزاء ام لا . 
فان گان ثل هذه الکیات قق الوجود کات الشبة في قضيتى 
المدكورة مدطبتة على اواقع لار 
*؟» اماعل تصدقاتا الغربة المحعلقة بالتظام اله النظري 
ا می وموجب ام لا فالواب انپا تکرن مسنودة الى مبنى ا یسو لا 
آل بین وجا یح لبتیتا اني اذا وففتا الى الحصول على دلالة بقین 
نعرف با الحقيغة و بار اخرى اذا وجدنا مصداقا فى 


۷ ا 


الع النافى 


تنا تقس هنا لباب الن ثلاثة فصول : 
e‏ القن او دلِله لا يكن له ان 
یکون اجنیا خارجا هن فی الق الذي كاف اسر تحقيقه ولا دات 
۴ کو بالاذعان من حيث هو واقع نفساني ا 
7ا امصداق )ان چ قري اي متناولاً ادراکه مباشرة من غير 


تسب اله باقامة برهان عليه 
2 ا |“ 1 هة 
ونخص الفصلل الناتي لبيان ان هنا الصداق الباطن والحاصل في 


نطو من الاتا 
الموضوع والقريب اما قوامه هو ظہور ما بين طرفي ا E‏ 
"الكل او ا لزي ظبورآ هو من جانب الموضوع اي الواقع « ومن تم نفتد 
فی کت العروف عندم پڌ Subjectivisme‏ 
# الفصل الاول کد 
ي الشرائط الذاتية لمصداق او الديل 
يثترط في الأصداق ان يكون باطنا وموضوعاً اي واقي) وقر یا 
تتفطلى بعد بيان هذه الخواص الى رد المذاهب الفقهية الفاسدة الي 
e 2‏ 1 
كك وآحدة من هذ الشرائط فقول وباط اللوفق 


چ ي ي 
العث الأول 
في أن المصداق جب ان يكرن بال 


الطب الارل 
في مذهب اللقليد او القلر ج “ 


)۹( ان اخص من اشتر بين زاء ها اذهب هما دي پونلر 
مني فانهما قد زلا متزلة مبدا مقر ان عقل الاننارن عاجز هن 
تسه عن معرفة الحقائق التعلقة بل ألكلي 


ی والدين والا داب معرفة 
يعينية واا نلا هذا الول منزلة بدا تقتہما انه يپل لما بذاك ان 
يدفعا مهب الجاحدين للى ۰ 


قعالا ان هذ القائی قد انریا ایل م الأنساية منذالده وعند 


بونلد ان هذا التتزيل الاول يصير تاقله بواسطة امليم التمى وامأعند' 

متي فان هذا ازيل اول من امه اتل لمم اني هو الیم ابلا 
لكل المقائد المغبولة عند الناى ا 
قعند احاب هذا اذهب أن الموجب الاخير لابعين في هذه المواد 

() ج يدي نة اق اليد مع ته اليد ورتا ر د 
Traditionalisme‏ ومعناه مذهن E‏ 2 6 
2 ا ا 3 و 
اب ابا ف عتا واشلادة ما تمل قي المت من اللي رمن مجو مني القلِد 
باع الانسان غيره في ما بقول اد يغمل ممتذدرآً الحقيقة فيه من غير نر وتأمل في 


الدليلء فكأن هذا الم ج٠‏ ر 
لبلء فکان عدا المح جعل قول القیر او فعله قلارۃ في عت 


= 
هو فمل امان بالتنز یل الالمي ٥‏ بل بستخلص من جل ما ادوا فیه من برا هنهم 
ان کل بقين اي کان هو مبني في تحليله الاخير ع فمل من اقمال الايان ‏ 
وککی بوا بز المقل وضموا سملم عى اوهان الدهن واضالیله کا فمل 
اهل اللاادرية 

وقي رأي و ان ضرورة الوحي الاول انا مبناه واقع انط 
والكلام تقال : الانسان يتكلم والمال من المتنع ان يكون الانان هو 
الذي ابتدع الكلام لان اداع اكل ينتازم القوة عل التصور والمال 
ان الانساات ينع عليه الصور ما بخول عقله في باطنه بکلام ولقد 
اشتهرت هذ الكلة عن روسو اذ قال : يتعين على الانسان.ان يتصور 
کلته من قبل ان یمکنه ان یتلم تصوره و 

وعیه فینبغي للانسان ککی پبتدع الکلام ان یکون من قبل حاصلاً 
على الكلام “ وهذا القول بين الناقض فيتتح ان الانسان اخذ النطقمن 
الخارج وما امکنه إن یاخذہ الا من ال 

8 من ذلك ان عقل الانأن ما امكنه ان بتده اللصور 

الا بفمل ايان يوم به بكلام الله الذي اوحى اليه الكل وما يتضمنه ٠‏ 
فأخر ما تنأدى اليه من ليل الاذعان اليقيني" هو انه مبني على قمل 
اماننا بالتتز يل الاول ٠‏ هذا عخصر ما قاله بو تلد 


چس :ا سے 


المطلي الثاني 
قي رد مذهب القلبدية 


a‏ أن من يحمل فمل الايان مستنداً تبني عليه كل معرفنة 
E‏ حک من يجمل البقین من المالات ان کان لا يشا الوقوع 
:في التناقض مع تفه ٠‏ ودیل ان فمل الایان هناما ارن یکن ای 
.امان کون ردا ا < قان کان ا۴ی (اي خالِامن نور العين ) 
اهن الوانم البين انه لا يلح مسقندآ لعرفة يقيخة وان كان e‏ 
ان برى الل ضرورة الايان بشمادة ال المسومة الز هة مي المي 
فيشج ان فمل الايان هذا الاول يلعدمه حقائق سابقة له في الذحن ٠هو‏ 


هوقن بپا واو انه وانه تمالی اذا تک فکلامه منره عن احتټال 


اا لايش ولا يفش اعني انه معصوم عن کل خط فواجب تصديقه 
ا او اوي این ومتی ون وکف وق ازيل ٠‏ 

دمن م 2۶ پتی فمل الایان مبنی لکل یقین وموجبا ل بل حو بني عل 

تیل جنا بالل *فلناتین الى تفنيد احلة الايد ین من بيه افصيل 

قول 

أن التقليديين بقضائم َل عقل الانسان باتجز يقضون بعل 

انفسہم بالضر ة باتهم يدينون لمذهب اللاادر ية وقد اسلفتا ئة هذا 

البرهان وتکذیه (عد ۱۹ ) 


«*» اما برهان بونلد الذي بناء على اطق وایتکم فلیس باشد 


ید | ۷ س 


متانة وان هو متقاقل البقوام متزعزع الإساس وإن .مقدباته عخللف في 
شی .متها ومردود رشي کشر فيال انه شوب بالغیلال ولیت اة 
فيا مستقبة منعاتية 
0( اما ان متیدماته للف فیا فلا ن ابه جو واهب ایکا 
انه الیداالاول لکل الخليقة ٠‏ ولكنه اک بشبتر انه يدع لممة 
الانبان عالا خسيعا يدآب فيه جهده امرف في اكلم والتوفر ع تهذيه 
.والغرج فه ک) انه تفضل لبه بن‌علفه وارفده بالشاعر والمقلونشر !مامه 
الاشياء الخارجة يتسنى له بها استنباط ا ماني قتتوفر له الصوزات ٠‏ ول 
یکن جانا الاولان ب جلاف ما نحن عليه فانپ) كان لها مالا من 
آلات النکلم وکنا مثلنا غور بن لى الائتلاف يشعرات بنزعة !لى 
الإشتراك وحاجة الى ادل وتام مستودعات الصبدور من المواطف 
والانفعالات 
او ليس والالة ذلك اقغی !دواعي الطبع والفطرة ان يكون الذي 
بمنهما الى اكاك آله النكل من اسر اللقوة وصرفها الى حال العمل اغا هو 
داع الحاجة وداعي القضاء بح الخرورة الا واتنا ترى الاطفال خلفون 
م ضرا من ضروب الک ونوعا من انوع التغهيم واولا ان قر 
اميذيين يزعهم عن إلشرود عن المادة امتبوعة الى اكلام .ا موع وللا ان 
مایم من النزعة المطرية وا خلت ا بلي يدفعهم الى التامي والاتفاء 
بالغیر لکنت ترام پصوغون ۵م من بوادر اقتراجپم لغة ويحتون منز ن 


البدائ لا 


س 
قول بوت : لا بد اتصوو سنعلانة افونا وار ااه 
فنقول أن الجواب على هنا الاعاراض يقضي قينى الث عر 

الملاقات النفسانية الاصلة بين الصور والكلة ولنان هذا کلام طویل 
ل ماهتا مقاسه وکنا تقول باخصار انه من الراضح البين ان 
التصور متقدم عل کلام بالطیع ان م يكن بازمان فان الصو ت لایكون 
عتدنا 5ا9 الا اذا صاحبه ممنی سایق له والا کان الکلام اشبه بکلام 
البغاء ٠‏ وطيه فل یکن بد من ان يسبق الفصور للانسان حى يكوه 
لباس اللفظ 
فارانزنا ان اله افاض مز الانسان ا مباشرة او بواسطة رج 
ان یسب انه ویفیض‌عيه اتصورات والمنیاویخرله سال واوو 
لاسقسافا ˆ ولا کان دیل اراقع شېد يان انسان اليوم وانسان الام 
هو المحصل س والمستبط ماني كان من انين ع بوتلد واصعابه 
ان پنحوا انان اتخ ص الانسآن الأول نة حارقة فافاض عليه التصورات 
مصوغة کاملة مکسوة با يليق بيا من الصور 
(e)‏ م ان اة الي بستنا بون لت عامل ن مقدمات 
برهانه - لانه وان امنا عل سیل الحاراة ان اه لقن الانسان الصورات 
ودلالاما فلا صل عن ذلك ان الكاام تاقل معصوم اتمالي الل وذلك 
لائة اساب: ازا انت افضرزات اة لا توصف بالصدق ولا 
بالکذب ي الصدرقات ودی موصوفة باحد ما٠‏ فاا لو شاء ایر ان 
يلقن الانسان الاول بواسعة العصورات تماليه الاية الصادقة المح 


۷ب 
لازم له بملمباشرة منه ان يمد" تلك الصورات عل نحو تركب ممه 
األيفات والصديقات الاولة- فل من اين انه سبعانه فمل 
وثانها هب !نه فمل قلا يأزم عن دلك ان مناقلة التصورات او 
تبلیخ الالفاظ الدالة علا يقتي اسلصعاب نقل التصديقات الي 
النصورات ماحتها. ٠‏ الاوان كيرا من الاس محرزون في ذخائر الام 
لتصورات واحدة اولية ومع ذلك يقال ان بعضہم في الح وعضيم 
الآخر في الضلال الاوان النقود الرانجة في سوق الغادث والفام منبا 
جیاد ومنہا ازیاف ومن څم فلا یستتتج من ان الكل مصدره من اه انه 
کون صادقا يداي تبليغ الفصديقات التي يستخدم انقلا 
وثالنها لو سأمنا بكل ما لقدم من ان الله افاض ع الانسان المعاني 
ولقنه الكلام والدلالات والف هو في ذهنه الخصديقات فل يلرم عن 
كل ذلك انه تمالى نزل عل الانسان وحبً حقيةباً يستدعي من الانسان 
فمل ایان به ٭ کلام کا ٠‏ او لیس ادنی الی الصواب واقرب بول 
المقل ات بقال ان الله لقن الانسان الکلاہ تلقین دريس وتملے تلقاء 
هذا بفعل ادراكه قاذعن له لما في تلك المقائتق الملقنات من الوضوح 
الباطن من غير ما حاجة الى الاتاء لقعل زيل ووحي ؟ (عن المطول ) 
et» (+1)‏ اما التعلالاجتاعي الذي يقولبونلد انەقاعدة مارفا . 
ايقينبة فهو احط من ان يوسم بكونه مصداق اليقين وهو از من ارت 
ينز ل نزلة دلبل عليه ٠‏ لان العمل الجحممي حو تقال لمق كما هو تقال 
بطل ل السواء فو احق ان کون متهما ظنينا 


و 


) اما قول لاني .يان التقل العام (- وريد به الرآي العام‎ »٤« 
یکرن ارسول الصادق ابلح للتازيل اللاول فلا رى فيه من السداد. قوق‎ 
ما وأيتا فيم هين بوتلد فهفا ارأي ايض اهز من ان بتي الور القصود‎ 
وللا انهلا یتسنی لي ابل پا يصدت جيم الاس ما اوی من‎ 

دق مشاعري وعقلي اخم فلن کان اقل امي اطبا ريا 
فليس المقل الملم امي لولف بن.عقول مفردة باحق ان رک اله 

ممن المتنم .في المل ایکون العقل بجي الملم قادح مرشدة 
ا اي ضرب من ضروب الاجاع يشةرط حيتذر في المقل الدام 
کون خعیتا لمق وکافا له الاجاع الام" الكامل کله المددسيے ام 
الاجاع امروف بالاجاع الاولي او الواتر 

ایل الى تحقق هنا الاجاع ولواضاقا فبل يتمين مل الرء 
اتر و اثاس اطبة و يستطلع طلع حابم واقوا م و قل تاو 
اإشرية توصلا الى ممرفة اچاعیم ولا یر جازم اذعاه حقرغة منا انی 
الاس اسية التعلقة بالا داب والدين الا بعد فراخه من ذلك الات |. 
فالقائل به اغا يقضي على الانسان ان یصرف اعوام حیاته نی الیک ا 
هو ام لحياة واوجب بالعرفة وتبقى ضاله شأردة بکد لا یماع 

(9) تة ما نقدم ٠‏ قد حاول القليديونان جدواضي ليقن 
في ارج المقل فقد تلسوا ديلا ايقينلا بالا ا یشترط فبه سد (۲۹) 
بل اجنیا ارا 


س ول سے 


ولال ان الح ان کان ما یتوص ل اليه المقل فازم ان یکون ضمینه 


في المقل وعليه فينبغي مصداق الین ان يكون باط 


العث الاي 


فيان المصداق الباطن ينبني ان يكون واقياً 
N e &‏ 
اي من جانب اوضع 


المطلب الاول 


مقس اة 


الأيكوس وجا اکری والكنتبين الحدثين 


Berkeley E (¢)‏ و Hume‏ و الى ان حط 

ممارفنا مقصور عل حدوثات حضة وعند ا ان المقل عأجز عن معرفة 
الجواهى اللامادية بل قاصرعن معرفة كل جوهى ويطلق عل مذهبهم 

)١(‏ م: هذه هي الاصة الثانية اللازمة للصداق اليقين وقد اثبت الولف في 
الفصل السابق وجوب كون اصدا باط لا اجنيا عن نفس اللقيقة ‏ رأيت 

8( 2 عيرتا يلظ النفسأنية عن قوم 5uj‏ ومعتاعا مأ هو حاصل ي 
الفاعل القكر ‏ واسحاب هذا اذهب م تباع المدرسة المروفة اودع ۴٥16‏ 
والایکوس من اعمال انكلترا 

9( م : قيلسوق هن ارندا 1۹۸٣وا‏ 

= ۱۷۱۱ ( م :هوم( داود ) فیلسوف ومو رخ انکلیزي ولد في إدمبرج‎ )٤( 
وله تاليف مثپور عنوانه قالة ني العقل الاناني التظزي.المرف‎ ) 1 


ساس 
هذا اسے 5۳ا٣ة‏ مص اي ال برية ‏ اعنى الجر بة والاختبار ٠‏ اذ كان 
جا کوبی بقول :انا وار استکددتا جواد اقل فلا وز به مدی 
الهسوسات الواقعة تحت الامتحان والجر بة فليس اللاعسوس اذا موضوع 
المعرفة ٠‏ فلن شاء الانسان ان يألف عال المقيقة و بخالطه مستأنساً به 
وهو لبس لديه من قوى ا ممرفة الا هذه القوة الممروفة بالعقل فلا ينفلك 
امال اللاعسوس جافلا منه والانسان اجیا E‏ عه ۰ ل ان 
المقل حدأء هذا : قوة يتأمل بها الانسان في العام الحسوس وني تفسه 
قصد ان ستعصل التصورات ٠‏ واا في الانسان ما خلا المقل لطبغة 
سرية محجوبة عن ادراكنا ولكنتا تصدق مذعنين بوجودها وهي القابلة 
اأثيرات المحتق وال مال وير الادبي او الصلاح “ وموضوع هذه اللطيغة 
الروحانبة متقدم عى كل برهان ونحن لا ندركه ولكننا نصدقه مذعنين 


وان کنیا من الفلاسفة لما رأوا ان هذا المذهب يداعي ممارقا 
الكلية وعقائدنا الديثية الى النمار لاذوا بقوة نفسانة يسنا دافما الى 
اسل بہذه الحاو ذلك ا رمتا ووقاية مامن‌البوار*وامامدرسة 
کی ( وز ییا رید ۲٥1۵‏ ) في‌انکټرا قول بان معارفنا الفاءقة سوس 
لست موضيع معرفة موضوعية اي حاصلة عن الموضوع بل هي موضوع 


١(‏ مء هذا المذهب يقول ان ليع الوحيد لعارقنا آنما هو اتمربة والاعتان 
ال ي وقد اصطفتا ل تسميته ذهب EE‏ حبر ( بضع وسکرن ) 


ومعتاه الاخد' ر وار بةء قإصدق اتير ا 


5 )1 
ميل فطرتي نميه الحٿ العام" 

وعند جاکوبي ( م: قبلسوف الاي من تة ٠۷٤۴‏ - ۱۸۱۹ ) ان 
مثاط ای و ا ری و چ 
ان هذا الاستمداد الشعوري هو القاعدة ميع ممارقنا 

وقي هذه الايام الاخيرة قد انجس في ارض فرنسا سیل آراء ئي 
اشبه بالا را“ الي وصغناها قرا كأنها منبغقة من ينبوعبا او عبولة من 
ر فان المدرسة الحديدة المسياة Néo-cantiste‏ او Nêéo-eriticiste‏ 
(المذهب الكتتي الجديد ) ترتأي ان نحل“ عقدة المطلب الذي هو 
مطل المعرفة انما هو ان يقال بان المقل الم له التقدم والاسبقية عل 
المقل النظري (كذا ٠)‏ وانتا نسم بالحقائق القولة الكية لان الارادة 
تکرھتا على النسلے ہہا وان سینا بها من قبیل الاعتقاد او لاان واول 
من قال ذا الرأىي ي فرنسا هو رانوۆ4 100۷167 Chatles Re‏ ا 

)¢ : وخلاصة قول ريد ا كور ان في الانسان ضر يا من الابعاز والاياء 

يحمل المقل عل الاثبات !و الاتكار من غير ما دلبل موحب او اساب معروقة معرفة 
ظاهرة و سمي هذا الايعاز باسم اليل الفطري الاي او القريزة الطبيعية المياء 

قال فرج ملخا هذه المباحث الحعلقة بالمصداتى الباطن : اركان المرفة سية 
القاعل المارف اة الطمة والمذاءر والمقل ٠‏ وعليه من الفلاسفة من ذهب الى 
ان الممدانى الرحيد حى هو غر يزة فطر ية ني الطبيعة - ومنبم من قال باه هو 
أوراك المثاعر - ومنهم اخيرا من قال بان مصداق الى هو مشاهدة العقل 


)۳( م : هو فیلسوف اقرنسي ولد ق !هم۸٥‏ من مدرن قرنا 
)1.10( 


صا س 


Î a ر‎ ETT 
ها الذهب مسرب دح و لخن مبادثه ودللغه لان‎ 
کنٹ مدان انکر ف مقالته « قي انتقاد المقل لمرد »امكان معرفة‎ 
العقل شيئا أخر يرا لحدوثات الظامة ابت في مقاته في نقد المقل الى‎ 
ضرورة التسل ببعض حقأئق. اساسية متطلقة بالا داب وإلدين » ققال‎ 
ان هذ الحقائتی تلرم روم التي المنطقية عن الضرورة الى يثيت با فنا‎ 
افرص الادني او الواجي الادني‎ 
وان کات بطلی ل ضرورة بوت هذا الواجي فيناامم ) الاي‎ 
) القصوص الصر ج‎ 
وان كثيرآ من اصصاب الروحائية "الكاوبكة قد يعوا مذي‎ 
اذ ترام بحاولون ار کافوا اقناع الغير من‎ ١ الانتقادية الجديدة هذا‎ 
طر یق القلب لا من طریتی المقل ناء عل کل با کال اذ قال : انق‎ 
جا هابا اقل * وان كل المناهب التي دکرتاها هاهنا مشوب جیما‎ 
فیلسوف الاي دقق مبحر ول‎ n1) EB m21 مم كنت(‎ (1) 
عن" له ان بعڪ جوع معارق الانان ویصلح‎ ) ANE) في کنبرغ‎ 
شانه راه ان جل مراح ماس الط الك ليتسنى له ترمي بناء اليقين بواسطلة‎ 
فصل العةل ا ملي ستخلمتا الى شيع الواجب الى وجوذ الله فللى خاوو انى‎ 
فاون من موٌغاته ثلاث مقالات مقالة في انتةاد المقل النظري الجر والقالة‎ 
الثانية في انتقاد المقل الحملي وا ماله الالة في انتقاو التمديق‎ 
spiritaalisme ر : الروحايية سبةالىالروح وعبرنا به اهنا عن لظم‎ 
وهو مدهب القائاين بان اروج جوهر حقيتي مکنه ان بغمل و يوجد مزل عن المأرة‎ 
اذ یس هو متعلقاً با تملا باط‎ 


YA 


مغل ۰ فان .تعاب اللاادر ية تقسيم لایکیږ ارت قي طیعتنا ملا 
يدفمنا بضرورة قو ية او اقوى الى التسليع يعض حقائق بقينية ٠‏ واتلال 
ان مفصل السألة ان نمر شأن هفا اليل إالنافع اي ما اطلقوا عليه م 
الاعنتاء هل و میلن انق ام حل هو مني" عل موجب. صوایه و یکن 
تحقیقه «فان کنا ندع تقيتق هنا اليل فبتمين علينا بكر الضرورة ان 
مني تعقيقه في اخر تحليل غلله اليه الى سبب او دليل هو غير طبمة 
الارف يتستى لاقل أن يدرك سداده وة انبنائه اعني يتعین علنا ان 
نا ای مصداق واقي اي قاَم من جا الوضوع. 


الطب الفاني 
قي الأصداق #سب مذهب ا 


؛) يقو سبنسران الأختبار الى هو الع الوحيد لعارقا 

و يوافق قوله ما تذهب اليه مدرسة الظهور بين ٠‏ وعنده ان الاختبار 

يولد فینا حالات تعرف بحالات الصعیر و یعنی ہا ترات حاصلة غ 

(۱) م : سیتسر ( ۰۴٥٥م‏ ) فیلسوف انکلیږې ولد في دري ط۲٥0‏ 

) -۳—1۸41.-14 ) وهو الذي وضع اساس فلسفة الترقي القائلة بان الانواع تير 

بانترقي - أعبي ان الاجسام الا لية ألية تسير دارجة في سل التكامل ومتنقلة تيا 
عن هيثة الى آكلى متها حتى بتم طا اتكال بالتول الدر يجي من نوع الى فوع 


کے 
الجوهم العصيى واننا نكتسب ما خلا هذه المالات الي حصلت نا 
بالاختبار الخمی‌حالات اخری او استمدادات اخری ی ةا ختبارات 
اجداد اقلت الا عنہم بظر يق الوارٹ 

فهذه حالات القمير المحاصلة فينا ومنا وعن اجدادنا | تكن منفردة 
متفصلة وانغا لي متصاحبة فنا وان من‌هذه ا لالات الحصاحة ما اذا توافق 
فيه اختبارنا واختبار اجدادتا برتبط بعضه ببعض ارتباطا مکیناً الى حد“ 
اتنا وان حاولنا فصل بعضه عن بمض لا نجد له سيلا حتى ندا هنا 
الل بطر تخ ااب امرآمتنع الادراك فامتناع ادراك اقيض هذا 
بيكون القمين الامين الصادق بان هذا التصاحب هو موافق لاختبار 
الاناية المسمر الات وهذا حو المصداق الأخير للِعين ٠‏ هذه خلاصة 
مذهب سلنسر . 

فنقول ان امتناع الادراك الذي يقوله نسر فيه اشتراك باعي لانه 
يخاط شيئين مختلمين كل الاختلاف لانه لا ييز يبن اماع الادراك 
النفساني اي من جانب الفاعل وامتناع الادراك الموضوعي اعي الذي 
هومن جانب الموضوع ‏ فان امتناع ادراك التصاحب في اماي يكون 
ائ اما من ان امواضيم المدركة يناني کا سا اة قافن 
وتماند * وامامن جهة ان الفاعل الممكر لا مكنه ان يجمم تلك اماي 
بعضما الى بعض 

«ا» قالامتناع الاول امتتاع من جانب الموضوع مثلا يتنم علا 

تصور دائرة مر بعة - ولا شلك بان هذا امعناع ادراك اقيض القام من 


کړس 


جانب الموضوع هو مصداق لمق ولكنه ليس من الرتبة الاولى اي ليس 
الصداق الاولي لانه لبس بالوجب الاخير لاتصديق والاذعان لاعتاده 
ع شيء في تفس الموضوع يكون موب او سي له اي لامتناع الادراك 

«« اما الامتناع الثاني فهو من جانب الفاعل مغلا يتنع علينا أن 
ندرك طيمة موجود روحاني عل ما هي في ذانپا ‏ 

والحال انه من الواضح ان مشل هذا الامتناع ( واعني به جز القاعل 
افكر عن ادراك النقيض ) لبس يكون مصداقا عق لاتا ما يتنع ادراكه 
طینا ققد لا پتنم مل عقل اسمی واکل ' 

اللطلب التالث 
في تفنيد الادرية المندة تفتيدآ جملا ( مذ عن المطول) 


)۴١(‏ ان مذهب الادريةالمندية كل فروعه الى د كرناها الىهاهنا 
(O‏ م : اع ان المذهب القائل بالصدافات النفسانية اعني ان مصداق اليقين 
قائم من جانب الفاعل ار فقط مع ججيع الفرعات الني يتفرع ليها هذا المذهب 
بطلقون عله اسم ogmatisme subjectiviste,‏ الاعتقادية التفسانية ٠‏ 
وانتا قد اصطلحتا عل تسميته الادر ية المندبة - قد مر بك مناسبة تسميته بلفظ 
الادر ية - واما وصفه بالعندية فواةح ليدب ٠‏ عندية نسبة الى عند وهو مأكأن من 
عند النقس لا من الارج عنبا . 

والمندية في اصطلاح الحكاء عد المرب ه الذين شولون ان حقائق الاشياء 
تابعة للاعتقادات حتى ان اعتقدنا الثيء جوهرآ جوهر او عرض فمرض او حاو 
غاوٹ ۰ اہ ۰ ولا تری مانا من ان تحصر ممثى هذا اللفظ للدلالة عل المذهي 
الذي شرحه الاتن ولا مثاحة في الاصطلاح ولاسما وان لا وجها فيه ودايلاً عى 
اقا ل تخرج عن دائرة الاستعمال 


ق“ ۸ة 


کا 
تصريحأ او تعر يضاً جمل الموجب الاخير ايقين مطل او عل الاقل ليقن 
شطر مم من ممارفنا اليقينية اما باستمداد شموري غ نفس القاعل 
امفكر 2 

وهذا الا ععداد الشعوري وان اطلقوا عليه اماء ٠‏ عخللغة كامم ستة 
الواجب عند كنت او الدافع الفطريعند الايكوشبيناو الشعور الروحاني 
عند r‏ الغير مقدور دفعه ( مراداً کان او غير مراد ) 
لما سمه الانتقاديون الحدة ٹون فپو ( !ي‌هنا الاستعداء !د أشعوري ) م 
اختلاف اسمائه اغا المقصود منه واحد ومرجعه الى واحد وهو ان اصعابه 
لا لسو مصداق القين من وضوح الموضوع بل يستفتون فيه 
استعدادات النفس الشعورية و ياعون عن لسان تك الاستعدادا تكلة 
ا لحي ابات في فلسغة الحقيق واليقين ٠‏ 

والحال قد ببنا لك فبا لقدم أن هنا المذهب يجملته وفروعه لا 
يستقم ولا نحلو منه بالطائلالقصود وال زنختصر لك ما قدمناه فنقول: 

ان هذا الاستعداد اللفساني الشعوري اية طبيعة كانت طيعته واي 
اسم کان امه لا يکنه ان يكون الموجب الاعى والاخير ابقين ٠‏ 
وشاهدتا عله ان هذا الاستعداد الشعوري اما ان يقد“ر کرنه اعى قطي 
ییاد سا عن ایر مرمب ور یڈ امان شد کن رشنا سینا 

کاچ فان کان الاول غيل عل المقل انکر ان OES‏ 
حکا فصلا لان المقل المفكر لا يكون الرأي الطير ر موقا له ولا پتغتي 
بالمی عن الور وھواذا انمکی بالفکر الى نفسه فلا یکتنی بهذه القة 


اتر اا ھن ان یسال اا وکت سمل قدا لااد 
الاطن و وکیف ه وکذا * فان هو م پستضی من خلال ذلك التساوٌل 
نور السبب أل راض فاك الاستمدادات اة ولا اسا اة 
تموضا فانه پچ تی بلا عالة هات في غات السك العام وتر فسلام عل 
فاق ال 

د“ اما ان كان استعداد القس الشعوري ê‏ بان مدمه 
ألعوة العافلة وتدبره قذلك دلبل على ان هتا الاستعداد عل مرچ 
ممقول وصوالي واناملل ها الموجب الصوايي يكون انبناء الِعين 

فبتم اذ ان المصداق الال لبقين لا يكن ان یکون عنديا اي من 
جانب الفاعل المفكر ليس غير وان الادرية المندية تكون اسا مراد 


)( م : شان مصداو تی البقین ان بکون ممیاراً یز به اطق عن الباطل لاع 
ins‏ وال کان معیاراً للظن والرأي بل ی وجه من الوضوح يوم 
العقل اقلم والاذعان من دون ان يستزبد استيقاحا - والال انث عذا 
الاستمداد اذا ”قد ركونه اتعي اي خالا من الممرفة وعار ب من الور بستحيل ان 
يكون ولال عى الع والمعرفة البقينية ٠‏ و كذا قل فيالاعتقاد الا عى لانه اذعان عى 
وبالتجة اذعان فطبر غيرمعقول لان الاذعان الرشيد العقول اللائ بالانسان 


العاقل هو اذعان مسنود الي حجة سديدة ٠‏ م القوة الشعورية ليست بقوة متعقاة' 


واغا هي قوة شيو بة والقوة الشمو بة لا تدرك احق 
م لبس بكون الغعير والوجدان مصداق لبقين لان الضمير بت تمدر عنه 
جيع ممارفنا وى من شأته ان ببحث عن علل الاشياء الاخبة واا هوشرط 
بدوته لا ضر لنا في الذدن روب اليقين وموضوعه الحدوثاث الباطنة في النقس 
( فرج ) 


mA 


YE a‏ ي 


القين a‏ اي ن ا ا 
العث الاك 
في ان المصداق الموضوعي یشټرط فیه ان یکون قر پا 
اإطلب الإول 


في الصداق الريب بب ري د يکرڻ “ 


والاوتو ن" اي اهل الشبودية 


)۳٣(‏ ۱۶“ ان دي کرت ککي بقلص من ریقة شک العام رأى 

(۱) م : دي کرت فیلسوف افرني وفد تي الاهاي من امال فرننا 
٠٠١١1۹١٩ (‏ ) شاء حدم لمل ا درسي وان بقع مقامه طر بقة ية جديدة 
وسمى مذهبه بالذهب الكرتسي - وله تاليف كليرة والذي اشتهر نبا خطاب له 
ي الطر بقة اللية مل0طائه وا مبو وعسمءوص وتأملاته الحأفستية 
BMédiations methaphisiques‏ 
° )( ا الانتولوجست تباع المذهب المسيى عدم nN: 00g ine‏ وممتاھ 
معرفة الموحود واستمماوه للدلالة عل مذحب قول لابه ان اول موضوع يتحلى 
للعقل يا هو اه وتصوراته الاذية واول فعل تصدره القوة العاقلة صو مشأاهدة أفه ٠‏ 
الوا اننا تتصور ماهيات الاغياء ونسبها ونتصور تلك الاهيات ونما انا كلية 
وضرور به وازلة وأن معرقنا لا نقف عند !لاشياء المحدودة والمناهبة واا هي 
شناول علي قد رما اللامتامي نفسه-واخال لمن هسوا أرجود تصور اللامتنامي 


=A 
CET ان رل رة القين وتم وحوده قال : انا افکر فاد انا‎ 
اخذ يسال نفسه عل ذلك الواقع اي واقم وجوده لاذا هو موقن ايء ققال‎ 
ان سي اني حذا لا مک انیکرن ا ا غير اني‌ارۍ روٴیبة وضزحج‎ 
انه ينبقي لي ان ا کون وچودا کک افکر  فاستتتج منذلك قال :حکت‎ 


ذآانه پرخ لي ان ا پا از الاشياء الي 


ند رکا ادراکا اضعا وبا کہا حقة 

IT Ce Ra‏ حارج عن 
دائرة الذهن وعو عق خی ھر کا لا يصح ان يکون مصداقا او لا وقي 
الدرجة الأول وان د يكرت تفه !ستشمر ذلك الأعتراض ولمنا تراه 
حاول تلافه واخذ معلل ریه حتی تأدی إخيا الى الاثعاء لكة اله 
وجودته قاقلا انه جل شأنه لا يکنه ان ياقننا ممارف كاذبة ٠‏ 

م » ايض افضاب الشمودية دى مذهبهم الى مضداق بفيد 
فمتدم ان الذي يكفل لا صدق معارقنا وحقها انا هو النصورات الاهية 
الى هى الال الاول تصوراتا ٠‏ 
والاهيات الاولية الضرور بة في ذهتنا ان كنا لا نام بات حد تصورنا القر بب 
والموضوع اخاص للمة ل اة هو الله تسه الموحود الواجب الوجود الازلياللامتناهي ءام 

وآزتا قد اطلقنا عى هذا المذهب اسم الشودية نة الي شود 5 والشمرد 
عدم هو رو ية احق بای ولر ماکان هزا الاسم دالا المتصود ولال موافقة 
ولعل وة اللدنية تعبر عن حا الى لان العمل اللدتي قي أصطلاح العرب عو 6 
تملمة اليد من اه تما غير وأسطة ولك الدنية بعر فيها اكاقين من جاب اله 
والشبودية يتير قيها الل الخاصل من جاب الانسان فتكون لفظة الأيووية ابل 


الطاب الثاني 
قي ما ثي المذاهب التقدمة من تصيب الصدق 


(۳۸) لاغرو ان مذھباً لا یکون باظلاً من کل الوجوه والا فلا 
حظ" له من الوجود لا دوعا قذه اك ودية ذه دي 
2 له سهم منا لمق وفبه وجه من‌الصدق " ووجه من‌الصدق ان الي 
زل وجود انه مازلة حقيقة مسأ نا بعتبار العام الوجود سيك ,الخارج 
تق له ان ينثقل من ضرورة ذات اله الى يان الامكان الباطن 
للوجودات وشرح ما ينها من النسب الضرورية الكلية الي لا غير 
شرحا تاليا ٠‏ لان الطبيعة الانسانية مع ما لما من العقل اللتعد لعرفة 
اليقين ي باعتبار الوجود الخارج مملولة لله الفائى الال ٠‏ لان اله خلقيا 
اعرف ا لمق ولا تزال متجهة اليه بامياما تصرف متدبرة عمل عتاية امه 
الحكة الجوادة ٠‏ 

وا حال ان منتى كال النظام الذهني ان جى عل اتم الوفاق مع 
النظ ام الوجودي اعني ان المقل يکون بالغ غاية کاله ان هو قوي ان 
يعل ل کل حقبقة من ات اله واء يه اعني‌ان يدل مز کلحتيقةمنذات 
انه وصفاته * ولكن هذا الار ج من اکال لا راء عقلا قي هذه المياة 


الدنا ولا يكتنا في حالتنا هذه ان رتفم الى سمو مثل حذه "مرفةالأِغية 
الا برقاة لاسقراء والعلبل ٠‏ فار الطريقة الفلنبة هي تلباية 
(عن المطول ) 


تألبفبة ٠‏ اء 


# اففمل افاني € 
في إن تصديقات اأنظر ية الاولة او العربة ي موضوعة 


العث الآول 
صوره المسئلة 


(۴) انتا به المطالع ان مدا ر کلامتا هأهنا عل القضايا السبطة 
اني تعبر عن النسب الظرية وال يقينيتها قر ة اي متناولة بلا واسطة 
یو )فقول ۰ ۰ 

ان اجاب مثل هذه القضايا كقولك مثلا ان الكل مساو لحموع 
اجزائه انما هو عبارة عن تأليف ذهني فان الذهن يع طرقي القضبة 
و مجمعها بأقامة نة الاتعاد ينيمأ ٠‏ واا المقل ولف هذا الالف 
ضرورة وابتداء اولي اي من غير فكر ويذعن ,صق النبة بقوة داقع 
متغأب يدفه اليه ٠‏ الى هنا ما هو متغق قبه بين ايع 

وهنا تمترض لنا مثلة اساسية في هذا الألبف اية طبيمة هي طيعته 
وهذه تة اللاف ٠‏ فذم ب كنت ان هذا اليف رة طيبعبة لمعتل 
يولدها بقوة ما فيه من الشرام الراسخة ابوت الي لا لتغير ٠‏ وعليه 
فتكون تصديقاتنا جملبة ا يك نصنعا تحن ويس ها الا اال الي نصوغا 
ها فن لا تفبدنا الا معرفة طيعتنا نفسما ٠‏ وهذا القول يفضي الى مذهب 


العندية اي اللاادر ية ارواغة - 


وانناسوف نأي ع تكذيب هنا المذهب مين ان تصديقاتا 


لست بلجة تأليف تأي به الى من عنديانها ابساء واقايصدره القل 
مدفوع البه بقوة وضوح الوضوع تفسه لان الذي بحسل المقل اماب 
النسبة بين الطرقين انا ما الطرفان نفسهاء والحال ان التصديق الماصل 
عن قوة وضوح النسبة القاة من جانب الوضوع لبس بنيمة يقل" 
العقل باصدارها وانا هو مملول حاصل في المقل عن الوضوع 

الطب الاول 


اة 


)٠(‏ أن العقلعندما يرز تصديقاته القر ية القبنةفااذييمثه 
الى نبة امحمول الى الموضوع انا هو واقع وضوح المطابقة إو اللضعن او 
الالزام العام من جانب الثيء بين امحمول وموضوعه لاضل مزاج 
طبيمي يدقع المقل الى ا لحك بلك النبة ٠‏ 

ان لنا لاثات هذه القضية برهانا واحداً وهر مسد ما شققه لا 
,شبادة الوجدان والتمير من حصول هذا الواقع فين فاننا اذا استفتينا الضمير 
والوجدان ي ما محدث فنا لدن اصدارتا هذه التصديقات تالقر ية القينة 
ا ما الذي حمانا عنوة ع لی ان نقول : اکل ا کہرمن کل 
جزء من اجرائه “اهو استعداد طببمي حاصل عن مناج فطرماً ام اکل 
aE a‏ ان ظېور 
ماهو الكل من جهة ما هوبالقياس الى جزئه افا هو الذي بحملا عل 


=| 


الحم بان اکل اکر من جزئه - اذن هو الحتى الوجودي نقه الذي 


يدفعنا الى اللصديق والاذعان 

)+١(‏ ودوك البرهان الاثاتي المد من الاطوار التي يقل 
فيا العقل تباعا في طريق المعرفة كثيراً ما يتفق للعقل اذا وقف تجاه 
موضوع واحد بعينه ان يسدر في اول الام مقي سيف ذلك الوضوع 
ویتردد شا کا فه واققاً بین طرفین م بخطو الى ترج يتقاوت تدرا 
1 لی ان يصل اخیراً الى القن الام ا لجازم : 

اذا حضر للعقل طرفا حك وترك العقلوشأن تفسه فيبتى واقمًا مذبذبا 
نمالا ل الى واحد منھا لا نفك عن تلك ا لمال مادام لا سے 
موجا مرح للاذعان وهذه حال الشك ۰ وان هو امل الفکر فظہر لہ 
ذلك الموج ال < جج ولکن على وج غير جلي" فهو تي حال الظنالتفاوت 
اجان واما متي حصصص له ذلك اموب مما لی لی وضوحه وبانه فاذاً 


هو بندفع بانعانه دته سدقا ا جأزماً هو القين ۰ 

مثلا لوقدٌرت تي اشك في ان الزوايا الغلاث من مثلث الزوايا 
ي مساو ية ازاو يتين مسلقيين وأات في من اين حصل لي هذا 
الك ومتی تزاح عبني فال جواب عليه : 

«ا» انالشك عارض لي من جهة اني لا اری في موضوع حکي 


نسبة الاحاد بين طرفيه اعني ان الاتحاد بين احمول وهو زاوتاتف 
مستقيتان وبين الموضوع وهو ازوايا اثلاث من مثلّثالزوايا هذا الاتعاد 
اقول لا جلى لمقلل ٠‏ وهمذا فان عقلي قى مترددا حار فنا يغ 


سا — 


فقول ردا للك ان ترتب قيا عل کالات الله هو بالضرورة 
سقوط في قياس الدور وشاهدنا عليه انا لا نعرف الله معرفة قر ية ويشهود 
عياني واف نحن نرف وجود الله وطييمته معزفة منالتأخر اي بالاستدلال 
من متأخر (اي تمرف الله من آتاره ومعاولاته قلیست معرفتتا له ممرقة 
تعلیل بل استدلال ) والمال ان کل اثبات او برھان انا هو متوقف ل 


فاد لرانزلنا ان اليقين مبناه طبيمة الله وڳالاته لزم ازن الرهان 
الذي ده لاثات وجود اف ووحود حودنه وة پکون هو اسه 
بنا عل وجود الله ووجود جودته وحکه وعلیه فکان من الضرورة 
ان تكون نة هذا البرهان مسلا بها لبتي عليما مقدمات تفس البرهان"“ 
(1) م :قضية مذهب الشبودية انه لا محصل آنا اإيقين الملمي الا في حال ما 
ندرك ان ماهيات الاشياء هي على مثا تصورات الوجود الواجب الوجود وا لمال 
ان وجود الواجب الوجود لا نتوصل الى معرقته الا بطر يى الاسعدلال ء والال 
ان الاستدلال البرعاني ب ان يتبني ع مقدمات بقينية ٠‏ فاذا معرفة وجود الله 
تفرض سبق مقدمات بقينية ٠‏ ولكن ي مذهب الشهودية أن السبب الوحيد في 
اك ان حقيقة هي بقينية من فيل الضرورة والاسقرار وع وجه التأيد انما هو 
کونہا عبارة ما في تصورات اه من الب القامة ٠‏ فاا الاب الوسيد سي 
اتجاب مقدمات البرعان عي وجود اه ااا قينا اغاهو تيغ ان هذه القالق 
تعر ئن النسبة الشرور ية الاخة بين تصور انت ۳ < ينتج اوا ان بقياية برهان 
ووو اله تبني عل مقدمات ڏ لخد هي نفسبا لقيتيتها من تتبحة البرهأن ن وهذا سقوط 
ي ا الدور - ولاعتاص فم من هذه الورطة الا بان شتا ان المقل ثاهد 
عا ومياسرة ذاٽ ال وضرورء رحود الوحود الاي وهذا هو مذعم‌الشبودية 
الذي ستتحری تجاشه في عل النفس ان شاء اه عن المطول ) 


=AY = 


الاق ۴ هذامن TT‏ على Pexition de principeglal!‏ 
الطب الاول 
نة جما للعث المحقدم 

(۴۷) عل قديرانه يوجد معارق متسمة بسبياء الم وان دى 
المقل آله ييز بها الحتى من الباطل اعني انه يوجد مصداق عق ن 
الضرورة ان يكون هنا الصداق قر ب وباطتاً وموضوعًء 

اما کونه باط فلا نه او کان خارجا لا يصح کونه الصداق الاخير 
لان المقل لا يرضى بشادة شاهد ولا يوقن صدقما ايقاناً جازماً قاطعا ما 
ل ر في نفسه موجبا كاف ذلك الاذعان على ان كل خبر او شيلدة قابل 
للصدق والكذب واماكونه من جانب الموضوع فلن الموجب الاخير 
لاتصدق والاذعأن لا يكون استعداداً فسات ية الاعل المفكر لان 
الاننان لا كان على اعتقادر من انه بلي قو انگ في افعاله النغسانة 
وعرضا عل عك الق کان لا بغار متت الى الاذعان قبل ترکیته 
بتاقد التروي والتبصر ٠‏ 

م اما كونه اللصداق قر يا فلن اذعان المقل وان كان ينبني 
عل اسباب كثيرة مترتب بعضہا ۳ بعض ولکن لا بد من گن 
ذه الاسباب سبب اخير هو اس جيما بقف عتده الاذعان منتها اليه 
بلا استزادة دلل والا وجب التسلسل ٠‏ وعليه فان كإن لا بد من ان 
یکو مساق صقا ذه الصفات فاعسا يرن فا جراب عة 
النصل التي . 


ک۹ س 

حال الك 

hk‏ اما اذا ظهر لي الاتحاد بين طرقي ا لحك من تفه او بواسطة 
حيلة ادها المقل فان الشاك بزح عي ألعال فأوجب من قوري اني 
اعرف حقِغة العضية وهي ان اوا الفلاث من مغل اويا شاو سے 
زاو يتين مس يتين ۰ واتشبث پېذه القرةة لاني موقن هتدقېا 

فيتعصل هن ذلك ان الشرط الضروري واككاني لازانة الشاك 
وتعصيل البقين انا ورو ية الانحاد العام بين موضوع ومول قضيتي من 
جائ الشي. واعني به التق الوجودي او حقبة الثيء في نضه ‏ 


والحال ان هذا الذي قلناه من تماق تقل المقل. هن الك الى 


اليقين بالقباس الى قضية واحدة على ما يشمد نا به القعير لستيل شزه 
على لقدير صدق مذهب كنت القائل بان هذا الأِف عدي" نشناني 
اء 

ر 

نم فد غيم تنعل العقل على التماقب من الشاك إلى اليقين ادا 
قد رنا ان العمل اذا وقف بازاء بعض فضايا فو لف فما ابتدا* و بقضاء 
حرم عل ما زه کنت وانه اذا وقف بازاء غيرها من القضايا قف 
مترددا شا كا فيا اذ بحقق حيتذر التنقل العاقي “ولك نكلامنا ق النقل 
اشماقي الحاصل للمقل تجاه قضية واحدة بمينا فكيف يتم له هذا اتل 
وکیف یکن شرح ان السقل تجاه موضوع واحد وجول واحد فی ققبة 
واحدة کون تار في الشك وتارة في اليقين اذا كان الاعن له الى 
التالبف فضاء عترم لايكنه دفمه ٠‏ فتك حال ستيلة ومستحيل 


— 
شرحپاعقلاً ۰ 
وا جال ان شرح تباقب احوال المقل وتراوحپا بن شك ویقین 
هو پل" وميسور عل طريقة منهبنا بل قول ان شرح تعاقب تلك 
الاحوال العقلية له في مذهبنا وجه سداده وصوابه لان الإذمان اذا كان 
ما يحمل اليه ليس هو واقنا من عند النفس ومن مزاج فطر عليه الفاعل 
المكر بل هوواقع حاصل من جانب الموضوع من الاتاد العام بين 
ول الغضية وموضوعبا فذفك الاذعان يكون بحسب ظبور ذلك الاتعاد . 
وعلى نسته وشأنه شان نسبة المعلول الى علجهء وما دام الاتحاد غير ظاهر 
العقل قلا عصل في المقل اذعان له وعلى قدر ما يتقاوت ذلك الانحاد 
تدرا ني ظپوره للمقل يتغاوت قبول العقل له بجبه تدريا حتى اذا 
تى ذلك الاتعاد بل* وضوحه فأخذ اليقين من المقل ويستولي عليه 
وبرخ فيه * فينح من ثم ان اليب الضروري وألكاني اليقين افا هو 


الوضوح الحاصل من جانب الموضوع وهذا الوضوح هو تفه مصداق 


احق الذي كنا لله قى مطالبنا النقدمة ٠‏ 


مطل الثاني 
نة مالقدم وهي ان العمل فيه استعداد لعرفة الحق ولديه 
موجبٴ وضابط للبقين 


(۴) قد قرا فیا تقدم ان القل اذا فکر في معرفته فيو دي به 
فمل تفکره هذا الى اصدار تصدیقاته منصرفا ال | بدافع وضوح الق 


e RA 5‏ و وک چ م و 


= = 

اموضوعي او حقبة الثي. والخال ان الصديق الذي هو فصل لبس شيا 
اشا امبدأ الفاعل اتصديق “ فاد البداً مسقل فنا ييكنه ان قق 
موضوعية بمض تصديقاته اعني انه يمل ان في وسعه ممرفة الح وان في 
وسمه ان لا يذعن الا بداعي موڃب من جانب الموضوع وان هنا 
الوب من جاني اللي: ٠‏ هوني ليله الاخير وضوح تعطق 
بالوضوع وضوحا من جانب الشي. 

وعلیه فلا یکون استمداد دالقل لمر المق بدأ مقررا ب التمليم 
به ابتداء کا قول بعض الادر بين وانما هو نة برهان استقرائي مني 
ل اللاحظات والشاهدات 


# الفصل الاك + 


5 قوء دلاله تصدمقًاقا النظرية 


احث الاول 
في الصفات الخاصة بالحقائق الذهتية النظر ية 


(۳) اذا اوجيت حقيغة من الاق النظرية بان قلت متلا ان 
كناد ساوتا كيةئالثة بي فتستو يان مما فقولي هذا من التص د قات 
آ اجان ها بالاختبار والاتعان لا اجاب النة بين الحمول 
والموضوع ثي مثل هذه التصديقات يتم لي بلا حاجة الى روي قق 
تلك الاسبة في الوجود المادث الخارج اذيكني ان اتأمل طرفي القضية 


#واحللا حى شرق الشسة بها 


e 


| على المقل وتسةر اذعانه ولا كانت 
هذه الاطراف من العائي الجر دة کان روما في العقل ضرور با ومشق) 
عن کل شرط وعن کل قید زمان ومکان 

وكان المدرسيون يطلقون عل مثل هذه المصديقات اسم التصديقات 
مادة ضرو وية ( عد ۷١‏ منالمنطق) وقد غلبت اليوم متا بالتصديقات 


ويقابل التصديق القطيى او اللصديق بادة ضرور ية الفصديقق 
الألينى او الجربي وهو الذي يعرف عند الدرسيين باتصديقق بادة 
عارضة کا اوقلت مقلا کل دد( مرض اراج ) اصله من المکرزب 
فا كل تصديتى تجربي او اسلقرائي انا مبناء على اتر بة والامتان 
لان تعليل الاطراف في مثل هذه الصديقات ان يكون سيلا لاظبار 
السبة يبنا ونما لا بد اروٴية تلك النبة من قق وجودها في الواقح 
الحارج اين ٠‏ و بتاء عليه يكون مثل هذه التصديقات متوققاً حصوله 
لى وقح حارج حادٹ مر بوط جود اران واكان والادة ٠و‏ هذا مى 
هذا التصديق تصديقا تعلقيا او شرطا وجاجة عارضة حادثة 

م ان التصديقق الجر بي العلبتي لا بخلو اچاب النبة فيه منزيادة 
شيء اجنبي عن مضمون اطراقه مسد من الاختبار والربة ٠‏ وفنا 


= 


الث الثاني 
في ان الحقائق النظرية في مكانة من الامية والحطارة 


(ء) أن اليقين بمقية تصديقاتا النظرية بحل .في معرض ا 
اجل مجحل من الامية والنفع اذ ليست الملوم العقلية وحدها دالجملا 
وبطر يق الاستقلال في دائرة هذه الممارف بل ايض اليقين جقيقة الملوم 
جر بية نفسما لا يشرد عن هذه الدائرة لان مرجم تعليله الاخیر انيكون 


(اي ذلك البقين )مبنا على حقائق عقلية نظر ية او لا أقل من ان تكون . 


يقينية الجقائق الجريبة مقيدة الثبوت شرط ضوح مدأ التاقض هذا 
فضلاً عن ان العرفة الجر ية لا توصف بالمز الا عى اکتا اتدل 
من الوقائع والمشاهدات المادثة على مبادى» وشرائم نظرية مثالية اي 
مقیسا علا 


ولكنه بخلع عن هذه العصديقات كل فضي علية اذ يليا خلقاً ن 
القول وضرب من التطو يل الحض الذي لا فائدة فيه 

فيدر اا بنا ان نبين اث مشل هذه التصديقات الخليلية ( بادة 
ضرورية ) ها فضيلتبا العلية خلا ما يزعم كنت وان تيت تحققق 
وجودها في المقل خلافا أزاعم اهلالظبور ية فنقول: 


لا تر ان كنت يسل بان المقل حاصل على تصديقات تلِلية 


سل 


العث اثالث 
تي تفط مذهب اور" 


ا 


الطاب الاول 
Te‏ 
مذهب الظمورية 
(<o)‏ وا ان مفصل المسألة هو هذا : البادى“ الي تبني علا 
لملوم عل هي كلية حقيقة کا هو مذهبنا ومڌهب كنت تفسه ام ليست 
ي بكلية شاملة ممنى الكلية المقيتق *فاصعاب الظمورية يجيبون على هذه 
المسالة بقولمم : ان جميع الفضايا الي بألف منہا الم لا یکنا ایجابہا 
يجازم القين الا في ضمن دائرة الحدود الي ثتت قينبتها فا بشاهد 
الاخباروعحك الر بة * واما نحن فمندنا انه يوجد قضاءا شا نپا ان تكرن 
موجبة جازم اليقين امجابً مطلمَاً و بالمنى الكلي لا ايجابا مقصور الصدق 
مل حوادٹ الاخلبار اي تت فيه قط 
واعل ان كلامتا هاهتا على القضايا النظرية لا القضايا الاخلبارية 
أذ سوف سهب الكلام في الم الثاني عل هذه القضايا الاخيرة الحاصلة 
بطر يت الاستقراء : 
0 م قد اشيعنا الكلام تي هذا الصدد في الغدمة التي علقناها َر المطق 
ا 
(۴) م : تقلا عن اطول مع بعض اختصار وتصرف 


ومرادنا بكلية الةفايا النظر ية ان احمول قيا مول على كل فرج 
فرح من الافراد التي طوي تحت امتداد الموضوع قولاً مطلقاً عن كل 
قید زمأن ومکان 

قد اتاق ما عدم ان متل هذه القضايا نها موضوع ˆ والان نين 
ان دلالما على موضوعها دلالة عأمة وكلية اعني ان موضوعها المداول 
باجنا گل 

«۲» يقول امعاب الظور ية ان ممرفتا مقصورة على الامتعان 

بس لاقل خود وان آقمرراك ارده وة لأ وجرد فاي 
الذهن وان ما سمه تصورآً عرد انا هو صورة جمية لبس الا فلا پت 
محل لاعصدقات المعروفة باتصديقات الذهنة النظر ية لا نكل تصديقاعا 
ممينة لاعردة ومسا اليقين في_| ي مسألة واقع حادث اعني مسأل 
امعان تم با جس الخارج او الباطن 

وقد استخلص ستوار مل" هذا المذهب بلوجز عبارة قال ليس قل 
الانسان الا نوع واحد من التصور هو نوع التصور البوقي اي الوضمي 

ونوع التصور البوتي يقابله نوع التصور النظري لان الاول 


مقصور على الامعانات الحسية ا لحصوصبة التي يرا منرلة الموج بالوحيد . 


بل الضابط الو<يد لليقين ٠‏ واسا النوع الثاني من التصور اي النظري 
قانه يتكاف الارتفاع الى مملومة المد والكلي اتأدية الى وضع مبادى 
واستخلاصن نانج منها بتعاوز اطلاقما حدود الاخبار والغربة ٠‏ 

فالقضايا لفيا مناطرافر مداولا جي" لاتكون ( اي القضايا) الا 


~۹۹ 

عبارة عن ارتباطات وقالع عينةحادثة واما الرهان باعار اصطلاحه 
والرا نح في الاستمال فهو يتناول القياس والاستدلال ٠‏ 

والحال ان القاس من جب ما ھ وکنا فہو عقے لا لی منه بطائل 
لا نکل فوته قامة بکیراه ولیست کیراہ نفسہا الا رة استقرآة سایق ۰ 
فان الاستقراء جه یچھز لنا کی القیاس ولکن هذه ا الکری ینت الا 
حاصل الحوادٹ التي تأدينا اليا بالاسلقراء واللصقع فاستخلصنا جنوعما في 

کا مو تسهيلا لفط لتكون اناج قية علما وراعة ها بلا عناء' 

ولا مشقة ٠‏ فلا يكون الاساقراء في آخر امره الام حوادث متتبمة 

قد شبتى ارسطو وعرّف المل بأنه معرفة الاشياء باسبابا ولا 
والخال اتا لا ندرك علي الاجنام الادية والصورية والملل الغائة ان 
ي الا اوهأم وتخمينات حدسية واما الملل الفاعلة فليست سوى سوابق 
ومتقدمات غير متغيرة فح اذا ات الم كله مرجم الى لقريرالوأ صل 
اإرابطة لعوادث ال راقمة بعضہا مع بعض ربط غير قابل التغبير ٠‏ هنا 
قول الور پین 


المطلب الفاني 
ماي براهين الظٻور پين 
(١ء)‏ ان اخص براهين الظهورية اثنان فالاول لان سی اعا 
تا احق منه بان سی برهان ‏ وهو ان احسوس وحده شأنه ان ”یعرف 


لانه وحده موضوع المرفة وان ما اوتيناه من الوسائط لصيل المعرفة لا 
يسوّغ لنا ا روج عن حدود الحسوس وليه ا كارت تیاوزاً لدارة 
المحسوس فو بالق اس النا في اد ھج ای ان اللاعسوس 
واللامعروف لفظان مترادفان متواطثان ٠‏ اه“ من مہم بحرن ذا 
اكلام خيل ه انبم بأتون قولاً حبة هو بثابة اللات الاولية 
وثانع کنى محص مارفا جيمما دليلاً يناع ان تلك لمارف 
ا تعلاا الاخ خير مرجع جیما الىامعانات خصوصة ومشاهدات معبتة 


اھ ا 


المطلب الخالث 
في تخطة البراهين الاقدمة 


)ی( »ا ا الاول فہو ا حاب بلا موجب ٠‏ يقولون 
ان حدود المعسوس ي حدود شا و المعرفة لا ينتعي مداها الى مأوراءه 
وانه مقغي عل الانسان من طيمه ان بجہل جمیع ما لا نتاوله ادوات 
البربة ا 

)١(‏ لاتكران المواد الاولى مارفا مستفادة انا من الاختبار 
الباطن او ا ارج قبل تحصر ا معرقة في تلك المواد او الانفعالاتامحسوسة 
المععينة لمر بوطة بقيد الحدوث والزمان واكان ولاذا يطلقون ليا اسم 
امعرفة بدلاً من اسم الاتفعاليات و يخصونها بالمقلل لا بالذاكرة وانرامة 
الي لا بیز بها الانسان عن البيمة “ومن اين يسوغ لم ينر ان ميملا 


E 
علومهم الوضعية على ابواب للف والمشاهدات المسوسة على رتب متفاولة‎ 
يقولون هنا خاص باارياضبات وذاك ر الطيات‎ 
وم جرا ای ما ینان تلكالملوم کل منہا ضابط عام حاص بهیتدر بون‎ 
موجه في ترتبب مواد تلك العلوم کل في مقامه ورټته‎ 

(۲) كف يبون ان تلك للواد الاولى المستفادة من الاختبار 
افا دخات في ممل المقل فهر لا تابا ولا يشل قا حالما عنہا قود 
ا لخصوص وانمين والزمان واکان ٠‏ وما الماع من ان تأخذ اخذ ارسطو 
وجيع فلاسقة الإب ارا ونقول معم ان المواد احسوسة الاولى 
مارفا اذا دخلت مص ال بزع عنہا صفاتپا المخصصة المخخمة ء 
قاتا کل مرة نبال عن د ٿيء ما هو قاننا نريد تعريفه بعبارة محرّدة 
فالمد اإزي نحد به الثيءوالمسول الذي مله عاي ءكلذلك حاضر 
في المقل في حالة حر“ دة )ا او قلت الانسان حيوان ناطتى او هذا انسان ٠‏ 

والذي بجع الموجودات تنطوي تحت طوائف وعراتب ويسوغ 
لنا ان تحت من ال حوادث وا لشاهدات شرائع ومن الطيمة علوماً تحومة 
غاا هو الموحود الحرد الذي بعد ان نله المقل ونزع عنه ما أخصه غ 
الطيعة وني مشاعرئا صار صا لان ينمل عل ما لا محمى من امواضيع 
الي تضم او يكنا ان تضم تحت لباس خصوصيتها٠‏ وتخصما هذمالطيعة 
الواحدة التي اتتزعمأ المقل بفمل اتجريد م لوان الحسوس وحده هو 
موضوع العرفة بالاستقلال لكان ان قولا الموجود وقولنا الموجود الجسي 
قولان متواطئان ء وا لمال ان التواطو بين القولين.افل مأ بعال قيه انه 


| 


لبس بواتح فان امتداد الموجود الذهتي وامتداد الجسم لا يستویان بل 
المعيح اين هو المكى لان لفظ ا لجسي رید ع اموجود معتى 
خصوصباً | يکن قي ا لوجود من حیث هو موجود والا کان قوانا موجود 
جسمي تطويل بلا فائدة فاد يوجد في لفظ الموجود ممنى متعقل لاحق 
بدخيلة الموجود مسقل عن ا لمنى التعقل في قولك الموجود ا لجسي 

فيخج اذا تيا واضعاً ان تني الامكان الاطن عن الوجودات 
اللاجمبة فيا نياع تحليل تصوراتا الناتبة هو ننى عن غي ينة ولا 
دليل فلا يصدق اياب هنا اى ابجداء ٠‏ نم لا صح ایفاً جاب هتا 
الامکان ابابا اولي بان يقال قولا ابتدائاً ومن متقدم ان موجودات لا 
جية هي مكنة بالامكان الباطن لان كل ماي تصوراتا من المغعون 
الوضمي النبوتي انا هو مستفاد من الحس والاختبار والاختبار لا جناول 
الا ما هو جسمي ٠‏ وعليه فلا نرى الامكان اثبوتي في الاشياء اللامادية 
ومن ثم لا نمرف ممنى ذلك الامكان النسقل تقلا ثوا 

والمال ان تقطة ا لجدال في امكان ع الكل او لا امكانه قائ بهذا 
القبيز ٠‏ و اء عله لايق لاحاب الظورية أتكار هذا الامكان ابتداء 
کا لا بحت لنا ايجابه ابحداء اول ٠‏ فلا يطبق مفصل المئلة الخلف فيا 
بالانكار او بالا يجاب بل بسيف المحجة ٠‏ وتن ندعي اقامة المحجة عل 
انکانعل الكلي منصرفين الها من المشاهدات الواقمية السوسة وبين 
ان نفس حال يد الامتعان يودي بالضرورة الى التناقض أ ن كان لاوجود 
للامادي ۰ فانكار الظہور بين علينا فعنا هنا ضرب من اليف والظل ٠‏ 


کا 
لان كر من تصدّى للادلاء جه ع وجود اللامادي للتأدية الى اثثات 
امکانه فکاانه احق ارت يسمع ولمرف الاتباه عنهضرزب هن ار 
والاستبداد بارآي 

»٣« )٤۸(‏ يقولون ان معاوماتنا الظرية الله خي عبارةعن 
صور جاممة محسوسة اي إستعضارات جممية ٠‏ فقول ان هنا القول لا 
ينض فو ساط 1 

وشاهدنا عليه ارت القمير يبا ان قينأ عض ممارف لا تعد 
موضوعا مع موضوع المشأعر "وا يال او الوامة ٠‏ فلو قلنا الانسان مثلاً 
(ع بال الجنس) ترى ان معناء لا بتحد بالتواطوة والمطابقة مع محرفتا 
المسوسة او اليالية لمذا او ذاك من الرجال كبطرس او يولس ٠‏ هذا 
الرجل الذي اراه بمیني‌او اجه في خيالي هو بطرس او بولس فہذا لا بعد 
بالنواطو عع غیرہ بل هو بطرس او بولی ۰ واما اذا قلت الرجل ققولي 
لا يصدق بالافضاية عل واحد دون خر وانها هو صادق ع السواء 
على بطرس وع بولس وع الانسان ايا كان الا ن او فيالامس او ضداً 
والى الابد “ فبتعصلى من ذلك ان المعلومة النظر ية المحمقلة لما من جانب 
الوضوع خواص تالف خواص التخبل او الصورة القشبمة ٠‏ فضل اذا 
من خط المعلومة الاولى بالاية 

م ان الشبح الحسوس امي الذي يسمونه الاستعضار المي اغا ' 
هو عارة عن انضمام صور عديدة او اشباح مواضيع منشابهة غير متايزة 
ولكنها ازة وعحللفة ومثل هذه الصور لا تنفك مرتبطة مخواص خمة 


سس ا 
معينة والا كانت عردة ٠‏ والحالا ن کات لا تزال مرتبطة جخواصها اة 
الينة فقيل ان تحمل مل عدة لااتحصى من الواضيع جلا توزيع 
اا اراھ سے کیو لاتعصی عدا وذلك 
ع وجه التوزیع 
العث الرايحع 
مذ كت في اتشاب اله رانأبنية من قم 


)<( سل كنت بان لدينا تصديقات نظرية ذهنبة واننا نلف 
قضايا ضرورية وكلية من دون افتقار الىاننسندها الى الاختبار السوس 
ونسمي مل هذه القضايا قضايا من الحقدم 

اذا اعتبرنا ظاهى كلام كنت قنراء يسلم موضوعبة هذه القضايا 
بدليل ان العضبة الضرورية والكابة عى ما اصعلح على تسميتها وتعر يهأ 
هي « موضوعبة » ۰ وآکننا تری فی تعقبق الام انه ينعن هثل هذه 
القضايا الوضوعية باممنى المصطاح عليه عموما وار ید يهنا الممى اللصطلح 
عليه عند امور مكةة المقل من ان یری ان تاليف تلك القضايا انا هو 
مبتي عل المقيقة اأارجة 

وعن د كنت ان من مثل هذه القضايا ما اذا حللت موضوعما ظهر 
لك مجو لما من فوره«قيكون الحمول ويا فيتضمن الموضوع الذاتي ومثل 
هذه القضايا يس القضايا الغلِلية ل ان ثل هذه 
النصديات فمو احق ان بی قار تمسر لانه لا بيدا شي جدیداً 


ت 
۰ | = 


بل الاولى بتلك الصديقات ان تازل منزلة تطويلات لا فائدة فا 
یی قيا شي يمن فضيلة العم ولا المل بأبه ماو ينی بها : ولکنه بوجد 
فتايا خرس فظرية ذهة ة لايکني عرد تلل موضوعها لاظبار 
عموطا واغا الحمول قيا يزيد شيا عل تضمن الموضوع الذاتي * فان هذه 
اللصديقات يم اقل ليغا بت ركيب موضوعها مع تصو رآخر مسد من 
الحارج عن الموضوع 
واا هذه الصديقات هي الني تفيدنا ممرفة جديدة وتوسع نطاق امم 

وكدت يسمي هذه الصديقات تا ية من ملقدم ٠‏ اما تألقية 
فلاتبا تم ت ايف عقلی “ وامامن ملقدم فلانها | تترتب على الاخلبار ٠‏ 
e a‏ الأيفية من النقدم الي يقول فيا كنت انها 
الادى الحلبة الوحدة اة ليست مسنودة الى الحققة ولا وجه لما 
فيواقع ا لجال کا يلر عند أدفى تأمل E EE‏ 
الخصديتات لا 1 يكن من المهة الاولى مترتبا على الاختبار ولا صدقه 
تعلل الاطراف من الهة الاخرى ٠‏ کان بالضرورة عند اي فسان 
مضا لانه | يكن تاعا الا عن فمل شرام العقل بةضاء محتوم 

څا نکنت يطوي تحت شمول مذهبه هذا جیع الملوم ونراء پذل 
جهد 2 اتات ان لادی الاصلية ني عم الاب والاحة 
والطبيات وخصوصا ني مإ الكلي اناي تات اة .هن لدم 
وطبه فتكون تلك المبادى»ء عارية من القوة الموضوعية اي التي هي من 
جانب الموضوع 


Gat 
ھل‎ 


الطب الأول 
قي رد هنا المذهب 
(٥°)‏ عخلصرمذهب كنت هاتان القضيجان وها : 
الاولى ان تصديقاتا اة فة للشرح 
الثابة ان البادى" الاصلية الملوم ي تصديقات تأليغية من الحقدم ٠١ء‏ 
واما نحن فنقول : 
“١‏ ليس بمعيح ان كل الصديقات الغليلبة هي نص في الشرح 
وان کان بعضما لا يفيدنامعنى جديدآ٠‏ خنضرب لك مثلا هذه القَضبة : 


الانسان حيوان ناطىءفان أ ر يد بافظ الانسان الاهية اللوعة المادقة ' 


عل کل فر فر من الافراد اي يقال فیا انپا انسان فلا یکرن ریب ان 
قولك الانسان حيوان ناطق تطو يل بلا فائدة 
ولكن انى الوضعي القر يب لاغظ الانسان ليس ما دكر لان إلاظ 


اللغة اوضاع بديية اول ما وضع الدلالة عليه الخواص الصوسة 


الماصلة في الموجودات لا الاهيات الوعية فلك الموجوفات ٠‏ فلفظ 
الانسان ثلا اول ممنى يتبادر الى الزهن منه هو شي+ ذو قامة منقمبة 
يکنه ان ينطق + ومن ثم يكن سنى القضية هنا الي اللتصب 
القامة والقادر عى النطق هو حيوان ذو نطق وعقل ٠‏ وحيتنر فان 
قضیتنا هذه الانسان حیوان ناطق وا ن کان اصطلاح اکم یتقاضی 


ص | = 


نسبة ضرور ية بین موضوعها انسان ومو ها حیوان ناطق فلس ببق فيا 


تطویل بلا فائدة کا اتضح لك 
e‏ بق ان نبین فك خلا رع م کنت ان مبادیء الملوم ليست 


من التقدم من كل الوجوه ولا هي تأيفية فقول : 

ا)٠‏ ان القربة وار كانتلا تؤدي با الى اذراك النشت 
الضرور ية واككلية انما لا اقل من ان تقضي الى استعضار مادة طيعة 
قق وجودها 

وا لمال ان المقل بقجل تر يده ستخاص من تلك الطبيمة مادة 
نسب الضرورية والكلية فان الر بة تجبز مواد النسب والمقل ينازع 
منها تلك السب ٠‏ مغلاً: يوصانا الاخلبار الى خطوط مسلقيمة وخطوط 
حدبة مقعرة وخطوط متكسرة -فالقل اذا وقف يتأمل طبيعة كل واحد 
من تاك اطوط فیری و حك بان اقصرطريق بين تقطتين هو الحط 
القے 0 
فبا من ذلك انه ايس عى شيء من الصواب ان تمزى مبادئنا الى 
مصدر ساب لتر بة والاخلبار ۰ ولا ان يوضع ( اي وجب ) صدقا 


ادا او ااا من الم 
)*( ان المبأدىء الضرورية والكية اي تنبني ليما الملوم ليست 
تأليغية واا هي تملبلية 
ينغي ان تتبه في اول الاس ان تمر یف كنت للتصديق اللي 


تعر يف قاصر فيو اضق من اعرف لان التصديق لا صد منه ايقافا 


E E 


E 
غ‎ a gs عل الاطراف بل يقفا على ما بين تاك الاطراف‎ 
فليس تحليل طرفي القضبة العلبلية يقصد به دنا إظہار ان طرقا من‎ 
الطرفين يتضمن الاخر بل اذا دل ذلك اليل على ان الأمل المي" اي‎ 
الحاصل مما في ذينك الطرقين يستدعي ضرورة النسبة احكوم بها فلك‎ 
ت‎ 

ونقول بعبارة اخرى ان القضية اة هي القضية مادة ضرورية 
( راجعها ني المنطق ) فا ن كان الموضوع في بعض القضايا لاجضمن المضمول 
فلس ذلك مسوا لاستقاج ان تلك الفضية ليست منالقضايا الل لِلة 
واقنا نذ كرلك مثلاً عل ذلك مبدأ الملية لاته ام البادى“ 

قد أف القوم ان يمبروا عن هتا المبداً بقومم د ليس مملول من 
دون علة ٠‏ قنرى ان هذا المبيرمن قبل النطويل القارغ وذلك لان 
قولك معلول معتاه ما هو صادر عن علة فكون عبارة البداً في حد قواك 
ما هو صادر عن عل له عة اي صادر عن عل 

اما كنت ققد عبر عن هنا المبدأ بعوله : كل ما بخرج الى الوجود 
يقتضي علة ٠‏ قنقول : ار عبارة كنت معيحة صادقة ولكنها قاصرة 
الٹمول ۰ اذ انه وان کنا لا تتکر ان ابنداء الوجود في الزمان دیل عل 
الحدوث فليس من الواضح ابتداء اي وضوحا من الحقدم ا نكل موجود 
حادث قد اتد وجوده في الزمان “ وعليه فاا نسقط من اليد معني 
اأرمان ونعفظ معنى الحدوث وتعيرعن ميدأ العلية يعولا ٠‏ ا نكل موجود 
ليست ماهیته نفس وجوده تقاض بالقرورة عند وجوده عله تعطه 


=| = 


الوجود ٠‏ او مول بأخصرعبارة : وجود موجود حادث يقتفي علة 

فالداً اللي اکاسر لا ا علي وهو كذلك 
الان السرل ملضين باسورةفي اضوع بللا كني بقابة اول 
باموضوع اظارآ العلاقة الضرورية الي تربطها ۰ شم لانه لا یکن انکاره 
من دون تافض ۰ اعي ان انكاره مكابرة وتاقض ٠‏ واليك دلل 
ذزك ۰ 

آوقرضنا موجوداً حادتً اعبر عنه حرف ج واقدآر في الواقع وجوده 
متعققا فالوجود ج يكن اعتباره من جبة ما هومأهية ليست جوجودة هن 
اپام من جبة ما هو موجود بواقع الامم فاقول امأ ان هذه الاهية ج 
هي باعباريا ال ذکورین واحدة بالوحدة الصورية٠والناقض‏ في هذا 
القول جلي واصح ٠‏ 

واما ان ماهية ج ليست فيكلا اعتباريا واحدة بالرحدة الصورية ٠‏ 
والعول به پرادف قولتا بان ج في الاعتبارالاول آنا هو الأهية ( ماهية 
اة ) واما قي الاعتبار الثاني فانه الماهية الخاضعة لاقر قعل خارج٠‏ اعني 
انا واقعة تحت فمل الملة اي اما معلولة 

وخلاصة ما قلناه الى هاهنا ان علنا ميتي ع باقے ضرورية 
e‏ شت لاا عة EE‏ علا من 


%* الفصل الرايع #6 


في حقيقة تصوراتنا اموضوعة " 


العث الأول 
صورة اسل 


)01( قد يبنا في الفصل التقدم أننا اذا اوجبنا تصديقاً من 
التصديقات الأنظرية الذهية فاا نحن نوجه ا 

نب الموضوع ٠‏ ولكن هذا الوضوح ليس متوقفا عى حقيقة المواضيع 
ا عن تلاٹ تة( اجرد بق 
الان ان ترى الاطراف التي تضم بعضا الى بعض قي التصديقات ما هي 
قوة دلالا واية طبيعة طبيمتا هل هي صور وهية محضة او موجودات 
دهنة تة اختلقما المقل من عند نقسه ولس ما من الطبيعة الا ان 
تكون قابلة لان تستعضر في اإذهن ام هل هي تصورات غا هوية وحقيفة 
لا اتعلتق بصنم عقل المستعضر هما اعني هل هي تدل على اشيا“ موجودة في 
الخارج او مكن وجودها في انها على القليلى ” وتعريراً السثلة عل 


(1) م :معتى عبارة المنوان ان تصوراتنا طا موضوع حقيتي ٠٥1‏ والراد 
بلفظ القيتي ( نسبة الى القيقة ) ما كان له حقيقة وحد خاص به موجوواً کان 
او مکن الوحود. «ولفظ الق ة تي بقابله الاعحباري والو مي ٣٣٥۲1۲‏ ال ملي EE‏ 

(۲) مم :قد علت ان التصديتى عل يتسب به المقل عقولا الى موضوع 
اعا او سلا والكلام الذي قاله الماتن في الفصول المنفدمة جر الاتصباب عي 


اس 


اط وجد نقول TTT‏ ادو ۲ معارقا اي 
آن معارفا دور رع موضوع لان اممرفة يلا موضو ع كلة ا ا 
بلا مداول ٠‏ واا مدار ا لمسئلة هنا على هذا الموضوع هل هو حقيتي او 
خيالي وهي “وايضاً لا تتكل هنا على اممرقة بمناها الحازي اعني بها 
الحاصلة بواسطة والتى ندرك با المقائق التي تغوق امحسوس ولا معرف 
لعقائتق الحسوسة بأهيتها النوعية عل ان مثل هذ المعرفة هي تُرة جبد 
جپدوفکر روي يزاوله المقل ي تحصيلما ٠‏ واا المسئلة جارية هنا عل 
العصورات الجنسية كالوجود وال موه والوضوع والطلة وما شا كل مما 
يكۈن موضوع تصوراتنا الاولى الي هي غاية في البساطة فاذا عت کر 
المسئلة عل هذا الوجه فنقول ' 
المد ق من حيٽ هو فمل علي اعني انه بحث هناك عن ركن التصديق الصوري 
فين ان التصدبتق من حيت هو قعل عقلي لیس فمل جزا6 فطيراً اي بلا وجه ولا 
مستند واا هو فعل رشید سدید مبتي عل وضوح النبة من جانب الموضوع “فقي 
عليه ان حت عن ماد ة التصد ىق اي طرغيه اللدين بوجب المقل السبة يينهما أو 
يليما عل ماهو منهما المحنول له في الارج حقيقة موضوعية اسك موضوع 
حقبتی او موضوع متعقل باهية خاصة به متتقة الوجود إو مكنة الوجوو٠ ٠‏ وقد عقد 
الماتن ميا الجحث هذا القصل الرأيع وما پليه قأمل ٠‏ اه 

(۱) م : اشار الولف هاعنا الي ماع بك قي المنطى في الجحث عن التصور 
اا اۋ الأرلي والتواتي «وانتا نوجزه لك هنا تذكرة وتدمية للفائدة 


التصور قعل تمضو به المقل صورة الموضوع اسيك ماعيته اسقضاراً بيعل 
اي من غير اياب إو سلب ٠‏ فيتحصل ان موضوع النصور ليس الصورة المتفرة 
بل الموضوع الصورة صورته في العقل ٠‏ فلو ان النصور موضوعه الصورة المخقرة 


المطلب الاول 
في خيلوية کن" 
(or)‏ فاب کی لأطلب. الأول من مطائن اليج 

او احتجضار الصورة لاصيح موضوع التصور جملا عدبا أي منعند النفس لاطيعة 
له الا كرنه يكن استضاره و كان يفا موغوع معارفضا تلك الصور اأستضرة من 
غير نظر الى ذلك الوضوع الجعي الندي هل هوشي“ حقيتي او کن غقيقه او 
ي ي الاقل عکن قي نفسه في خارج انحن 

٣‏ ان الصورة المستحضرة ني النهن بست هي الموضوع اغارج حاغرآً ف 
الذهن بل ماهيته حردة عن لواحته اخم عة الخخمة - فيتنح من م ان هذه المورة 
ا لحاصاة في النحن هي نة في حمل العقل اتتزعها عر الموضوع الحخص بقوة 
الجر يد كأ لو ادرك المقل قي بطرس انه حيوان تاطتى ٠‏ ولا كانت الاهية المدركة 
صالة لان تقال عل کٹیرین اطلقوا ع هذا التصور الجر دانم الکلي ادي 

٣‏ يعقب هذا الجر بد في العقل عل فكرة ورو ية وتليل يدرك به العقل ان 
هذه الماهية لست خقظ نحازة عن غيرها كاليوانية مثلاً بل انبا تصلح لان لقال 
قولاً صور با عى كثيرين متحقتي الوجود او تمك الوجود ء وهذا لفل بسني فمل 
التعمع ويصير به التصور كلب بالعتى الصوري فيه 

£ م الکلي هذا اڏا اعتڊر عادته اي من جبة ماهو منشزع مرن الوحودات 
الحقبقية فبقال له أبغاً كلي حقيى ا قول مثلاً الانساية الاستدارة الوه 
امرض اخ - وي النولان اثر 

واما اذا احبر هذا الكي بالمنى الصوري اي منجة ما هو مشترك به نکڻير تن 

مقول علبه بالحواطوء بان بکون ج او نوع او فصلا ا > فیسمی حينثنر الوجود 
النحتي - و يتفرع الى الاجناس اة المالية كا رايت في النطق ٠‏ اء 

(1) م :سنبين لك في الحاشية الاتبة ما اراد بالياولية هناو يعبر عنها عندم 
بلفظ 5128¡ صن 1غ1 من 1e‏ شن« 0د 6ط ثفظة بوناية ماناها الوضي حادت 


م چیہ EER‏ 


ااا 


کا رآيت ضصرفي هذ الكلة وهي الادرية المندية ( م + قد م بك 
الكلام فيا ) ٠واما‏ جوابه ع المطلب الثاني الذي نعث عنه هاهنا فيكن 
ان نختصره بهذه البارة وهي : الخيلوية ٠‏ واليك ببأن ذلك فتتبعه لانه 
عویص وفه تموض ۰ 

العندية قواما بهذا وهو اذا تمتا امحمول الى الموضوع في تصديقأقا 
فاا الذي محمانا على اقامة هذا الرابط ينما هو دافع شر يعة خلقية 
تفسانية قشى عليما الطبيعة وققا مقواة من مقولات المقل *واما الخيلولية 
قهي المذهب القائل بان احمول في العَضية الذي ينوي موضوعما حت 
امتدادہ آنا هو و ارفا و ندري هل من Gs‏ ذلك 
الخیال اتوم مستند او موجب قي اخارج اولا ` 

فعند كنت ان للعقل الانساني فعلا ذاتا ميا له به بوّلف تالت 
بديما ابتداياً بين صورة تفسانية ومادة مستقادة من المواس « قارف 
ظاهر م اعقره قدلا ع کل ماهو مدرك بای حارج او الباطن وراد یه هنا 
يلات النف سكا سيتف م لك شرح ذلك من اتن واطاشية القر ة٠‏ فينغهم من م 
وجه تسبيرتا عن هذا اللفظ بقولما الياولبة نسبة الى اتيلولة مصدر خال الثيء ظنه 
وومهء و بقال عندم ذهب فلان َل الل اي على عرو من‌غير بقن ٠‏ وال يلات 
( بآلكسر) عند المنطقيين هي القذايا اني غيل بها فحأثر منها النفس قبقا او بط 
فتنفر او ترغب بواسطتها سوا كانت سلة او متكرة صادقة ا وكاذبة لانه لايءق 
يها لعصدبق بل تيل يوثر قي النفس الاثر الم كور أه 

واما تحن فلا تمل هذا اللغةا قلدلالة ع كال معناه بلللدلالة ع ما اراده 
کتت من اظ 616ص0 Ph 6n‏ اعي الصور الاصلة في النفس وتوع حضوها من 
غير ما علاقة يينها و بين الموضوع اځارج الذي نجل هکل اجه لعل ما قول كنت ۰اه 
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ا 


المحواس على قوله قوى حضة للقبول واا الحقل ققوة فاعلة بدي “ 
(1) مم : ننقل اليك هاهنا خلاصةمذهب كنت فيقوةدلالة تصوراتنا وهو المظطلب 
الثاني من مطالب عل اليقرن كا فممت ذلك مئ امن «ولاتتكلم هنا عر حتة 
السبة ني التصدبتق اي عن الباعث لاججاب تلك اللبة هل هو دافع نقاتي صرق 
مزل عن الموضيع أم هل الباعت لاحاب نلك اة اغا هو وضوح تلاك السبة 
ألقاعة بين طرفي القضية من جانب الموضوع اللارج عن الذهن جيت يصح ان يقال 
ان تصدبقاتنا ها حقية اي هما مابقة مع الواقع اللأرج ٠‏ قلت هذا الاخير لا محري 
عليه كلامتا هنا لائه المطلب الاول من مطالب لب عط اليقين وقد اسب الاتن ف4 
الكلام ثبع في الفصول النقدمة 
هذا واليك الان خلاصة مذهب ك - ت ي شرح المطب الفا من مطالب 
اليقين قأمل لانه غامض مهم 
اوا يزعم کت کا بری من مقاله في نقد العقل الالس الر“ ان القوسے 
المدركة في الانسان متلية بصور خلقية تدرك بواسطتها الموضوعات ع خلاف 
ما عي عليه « وعنده ان هذه القوي المدركة ثلاث : 
اوا قوة المس ٠‏ وصورها الفطر بة ي‌اللاء واإإمان ٠‏ واما الاغاء إلخارجة 
فلبست تعالية عة أي ذات اعظام ولا زمانية ولكنها اي تلك الاغياء اغا ين ا 
ات اعظاء وزمائية لان قوة ا لی تکوها ابتداء لباس صورتيها هتين 
انيا العقل ء وصوره اللخلقة هي القولات الاشتعا عشر الحفدتة الى اربمة 
قروع 
i»‏ الكية ( وپرید با ا لواحد والععد"د وانکل ) 
«a‏ الكغية ( وبرمد بها المقيقة او ألو بة الى والثو ) 
»٣«‏ الاضافة ( ويرد بها الوه والمرض والملة والملول والتفاعل اسے 
تباول الفعل ) 
ھ٤‏ السور ( و يريد به الامکان e‏ والوحود اڅارج واللارجود 
والضرورة والحدوث ) - 


واس 
فعصل فيا انفعالات إو شعورات متعددة يو ترها فيا النظر المع 


وثالت هذه القوى امرك النه ن «وشأنه ان يجمع عناصر القوتين المقدمتين 
اجدوة والمسمة وبتمف الى تلك المتاصر الواحدات الثلاث:الواحدة النقسية 
اي انا والواحدة اتكونية اي العام والواحدة الالية اي اه وطي هذا الغر بع تي 
الانسان قعل المرفة - وشأن هذه التصورات شأن غيرها من التصورات اعني انما 
تمصل ابتدا» بلا سيق مساعدة الاخبار وار بة صادرة في العقل عل وفق كينته 
اي حالة تكو نه الطبمية نم تضمص هذه التصورات بالاشياء مدخلة علا وخونا 
ع ما وميا النغعلة أنخلة ز أي غير ألعينة ٠۸ء٣6‏ زل ما! اع عي الي ي ين بين ) 
قال كنت ما تعر به : لم تعد التصورات هي التي بقال فيها انبا تطابق الاشياء واغا 
الاغياء هي الي افرغت في قاب تصوراتناء اه ٠‏ وقال ايتا : اغا التصور هو الموجد 
للاخبار ا EEE‏ 

اتا صل كنت من عذه القدمات: 

a1»‏ انه جتنم اتتقال الفاعل الغكر الى ا لموضوع حتى اذا حاول الفاعل افكر 
انتا ال اضوع ند بتع بین شرالع متناقضة اعي انه وجب قضايا متنافة 
متعاندة وان هذه القضايا التافضة التي بوجبها اذا حاول الانتقال الى الوضوع 
هي ار بع: 

إولاها الام والزمان حدودان سواوا سو ٠‏ 

ينها العام ركب من عناصر بسيطة او من عناصر مركبة ٠‏ 

التبا الربة حإصلة في الانان ‏ او حاصلة له 

رايعتيا الهم له علة #مرورية - أو ليس له علة ضروربة 

م قال( اي کحت) : ان هذه التناقضات لبس من حل فا ولا مناص متها الا 
بثنى القيقة الوضوعية للاشياء التي بقع عليها ا جدال او بالسكوت والاغراب عن 
تلك القيقة وذلك لالنا اذا رفعنا الموضوع فلا ببق من تناقض الموضوع »ع المقل 
الانساني الا ظاهيء ٠‏ كذا قال كنت . 

»٣«‏ ايا يستنتح كنت من مقدماته انه بترجح جانب الظفر للاادرية 


> 2 اکا ویو :چم یں ج چ د ت و 
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جب ج ن 


کو فی ی نن م س ص ر 


اص 
وباقي المحواس ٠‏ وهذه الانفعالات العتة لا نطلق علا اس العرفة الى 
المحقيتقي ولكن المقل يقبل عل هذه الاتنمالات ویقعل فیا سے دوره 
رابطاً ایاها بلواحقی اخلاء آي اکان وازمان ۰ وکل من هذین 
الاستعدادين الطليميين اللذين يجان اثألِف نطلق عليه اسم الشاهدة 
او آليان الحي ٠‏ والنمل الاول الذي يغعله المقل ردا عل تلك 
الانفعالات سل تلك الانفعالات وقائم اوخالات مكانِة وزمانة 
ونیا ايلات ٭وحا۔ا یکون عياننا قد وضع تلك الاشياء في الزمااتن 
واكان فاذا الل يرد عليما ويدرجبا تحت القرلات وخصوصا مقولة 
الكل والعلة والمماول وا لومم والعرض الم ٠‏ والمراد بالقرلات‌هنا مراتي 
الارتياطات الماصلة بين المعاني والمضامين المسققرة» ` 


العندية حيث قال : اننا نجل كل اجهل ما قد يكون الشي* في ذاته ونا عرق 
من ذلك الثيء الا هيثة استعضارنا له ٠‏ اه ٠‏ يسمي الشيء كا هو سيف انو 
ف0× وهيئة تصورنا ي٠‏ بطلق عليه لظ ۳١‏ ٥٥٤٠ع‏ ( م :وفنا 
عبرنا عنه بلفظ اليل او الخيلات )اء ٠‏ نم قال كنت اتا قوام الق هو اة 
تصوراتنا بمضہا لبعض + ثم قال : عذا پثبت ۰۰ ولکنه عل خير مماوم ۰ اه٠‏ الي هنا 
قي مذهب کنت وکلامه تقلا عن فرج 

لعلك وقفت وقفة متحي قي هذا المذهب لا تدري فيه وجه السداد بل تقعب 
بك الاوهام القولة مذاهببا ثي يادي الابهام واأنموض فلا جب لان قه من 
فساو الى الماتر ومن الحناقضات ووخم الغوائل ما ينفر مته العقل فان الذهن وان 
امل قي تدر هذا البداأ وتبين غوامضه جد القكرة فلا پبوء عله الا اخأ بصر 
وکل نظر فقلا ما .يفضي اليه مناك قي مور الا راب والجحود للعقائد -وستری 
تيده في ان ۰ او ۰ 


سلاا 
وهکذا اذام اوضع تلك اللات في الزمان والمکان فتياً لا 
حينشذر ان ننزل تلك الخبلات عل حالما تلك متزلة مواضيع متعقلة اي 
شأنها ان تعقل وذلك بساعدة الممولات ٠‏ اه ٠‏ فنقول اذا عرضنا هنا 
القول عل حك عل اليقين اسيك نحن بصدده واعتيراء بين الاتقاد 
فنستنتج بالضرورة ان تصديقاتا لا يكون ها صعة وقوة الا ما دامت 
صر الدلالةني الخيلات وذللت لان هذه التصديقات اني الا تطيق 
مقولات المقل عل البأثرأت الانغمالية ا لماماة في ا جس تطبيتا برا فيه 
شرائع المقل ٠‏ واا اذا جرت تلك التصديقات على المواضيع الارجة 
رادا بها الدلالة عى هذه الاشياء بنغسبا تفقد اي تلك التصديقات كل 
غضيلتها وقرتها اموضوعية اذ لبس الموضوع الارج ية مذهب كنت 
سوی ليف اولي اومن التقد م ب رکب به المقل صور نه او مقولاته 
ويطتما عل اللات ٠‏ وخلاعة هذا الذهب اننا لا ندرك الالخلات 
واما المواضيح الخارجة لتصديقاتا النظرية فان هي الا اوهام عقلية أو 
خالات عار ية عن كل حقبغة ٠‏ اه 
العث الثاني 
قي المذهب الوموي 
الطب الاول 


بجا 


کی 
ESE‏ 


انو ویم 


کے 
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ړا 
ان الصور ا لمعقولة الي تجهز ا الحولات والتي نما الى مواضيع 
تصديقاتا ها حقبقة موضوعية اعني ان الموضوع الذي تدل عله تلك 
الصور القولة وتستحضره نا في الذهن ليس موضوعاً شأنه ان يستيضر 
ققط بل هو شي» في ذاته قق الوجود الخارجي او مكن تحقق الوجود 
م الطلى الثاني - 
اثبات القضية بطريق السلب 
)٥(‏ لا وجه للظن ان هذ الصور المعولة لا حقيعة لها موضوعة 
اي لا موضوع هما تةق او كن تحقق الوجود في الطبيمة 
ان اوعر مضیق اعترض لمقل کنت في سيره فنکې به الى ما 
ذهب الِه انا هو ما بين موم تصوراتا وكليتها و( بين ) شخص الثى. 
في ذاته من ظاهى التناقض والتماند * وهذه صموبة كرود صر فيا 
تلك المسئثة المشمورة اعني بها مسئلة ألكليات التي طالا تضار بت فيا آراء 
الية المدرسيين ٠‏ واما حى مسئلة الكليات فقد ذهب القوم فيه مذاهب 
اخصا الا دة: 
1۵ النونالم نا128 وهو مذهپ العائلين بان 
)1( م :وميه الذهب الابقووي لان 'ول من قال به أبقور الفيلسوفق 
اليوتاني ( ۲۷۰-۴١‏ قي م ) واصحاب هذا المذهب بقولون بان التصورات ان هي 


الا اسماء مغردة وأخعت للدلالة عل افرا د كثيرة كالانسان مثلاَ هو اسم مفرد جي 
یدل عل افرا دکثیرة 


= 


الکیات اسم بلا سی پقولون ان تصوراتنا لیس من شان طبمپا ان تکون 
عر دة وكلةءفان اة اة ٥٥2٤٨61 ٤(‏ ) واستحقارها في الذهن 
بعیتہا یتطابقان و يتواققان في الخوأا ص 
د رلم ll Réatisme‏ 1ط وهو مذهب القائلين بالصور 
وعندم ان التصورات اة ي موجودات حقيقية كائنة في الحارج کا 
 &‏ 3 5 ک.- 
هي 2 الذهن ٠‏ و بحملون على الاشاء الخارجة تفس امحمولات اخرّدة 
الكية کا هي فى الذهن وسوف ترى ا ن كلا المذهبين المخقدمين جانبان 
الأطلوب ويلغيانه بدلا من ان يتصديا لحل اشكاله 
ce»‏ الکسپتولم Conceptualisme‏ 9 وقول اصعایه ان 
بين خواص التصور وخوص الٿيء تعاندأ وان التصور لا يقال على الشي 
ولا يطبق عليه وهو مذهب تاين الوجودين الذهني والوجودي 
م إلريالسم اتدل "وهو مذهب ارسطو وتمه القديس 
)م : ويكن ان سى المذهب الزيتوفي نسبة الى زينون الفيلسوف الي 
کان بقول به ٠‏ ویقول اصحابه بان كلبات ليست مقارقة وموجودة في ذاتها في 
حارج الذهن وللست محرد اما لا سي ما واا هي حاصلة في الندن لا وود 
ها قي الاشياء بل المقل يتسا الى الايا 
() م: و#صف هذا المذهب بالاعتدال لانه مجعل الكل شيا منه ني الذحن 
وشيئًا منه في الثيء - قد مر“ بك في الماشية التي علقداها تى عد ١ه‏ من الجن ان 
الکلي منه کي" با!اوة ومن هكلي صوري اي بالصورة و بطلنون تى الاول اسم الكلي 
القر يب و الثاني اسم الكلي المتعقل البعيد «ووجه هذه التسمية ان ادرالك مامي 
طييعة الاطار الستدير مثلاً يتقدم لی دراك ان الاستدار مقولة ع كلل اطار 
اي کان قول مشت رکا فانکلي ا ادي او القر بب يدل به عي ماعية اليء من حي 
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wm کڪ‎ 


توما وهو القائل بان التصورات ارد وان كانت لا تطبق علالاشياء 
لخارجة انطباقاً مساويا وهذا معتی اجرد فیا فلا تخلومن ان تکون 
مستمضرة للك الاشياء عل وجه سحي صادق ‏ واليك تمقيتى هذا 
الاعيان على ما ذهب اليه اصحاب تباين الوجودين بزول #فافيره عند 
ايسر تأمل بان يعم ان ممنى ألكلية ليس 'المنى الاوليالملول عليه باإتصور 
لان الخاصة اللازمة بانات للعصور هي كونه جردا اعني منقزعاً مه كل 
اللواحق المينة والاعراض الفردية امشخصة ٠‏ فلا يكرن افصو ر كلا من 
ذاته وانا حصل له معنى الكلية بعد فعل تمكر وروية ادى به المقل الى 
معرفة ان هذه المعلومة فبه الجردة تصدق عل كأرة غير حدودة من 
هي ذاتها من غير تصرڅ بان تحولة عى كير ين بالاشتراك » واما الکلي الموري 
اواليعيد الحعقل فانه يدل به صراحة َي اشترالك الماحية بين كثيرين وهو نمي في 
الكلية والموم 
نم اع ان کشیرین من ية المدرسيين يسلمون مع مذهب تباين الوجودين ان 
الكلي الموري اغا هو الرجود النحني اعني انه موجود بصوراته الكلية يالتحر_ 
وتكن مع وجه له في الاشياء الغردة الاعيان * و يمون ابغا مع افتائلين بالصور 
ان الكلي القر يب موجود في الافرار الاعیان ولکن وجوده خا غير وجوده سي 
الذعن لان الكلي القر يب عن جهة ما هوني الافراد الاعيان يدل يه َل عة 
سخصة ممينة واماعن جهة ما هو ني الذهن فيدل به َل مأهية حردة منحازة معراة 
عن الحخصات الفر دية فالانسانية ثلا سن حيت هي في الاعيان هي افسانية زيتر 
او تحرو اوحذا او ذالك ۰ واما من يت هي في النحن فالاناية يدل يها ر ماهية 
الانسان جعزل عن كل لواحقبا اخصية المينة او خواصما واعراضها الفردية 
(عن فرج وغیره نالا مة المدرسيين “اه) 


مم اکاک ا 


= 
الافراد ٠‏ هذا من المىة الواحدة ٠‏ 

م من اة الاخرى ان صدق ان الشيء اذا اعتبر من جهة ما هو 
فی ذاتھ فو فرد”عین واحد يناني الكثرة اذ الواحد لا یکون کتراً من 
جهة واحدة فلا يصدتی ان الئيء في ذاه من حهة مأ حو معلوم تکرن 
حال كذلك لان للوصوع المعلوم بذاته انا هو رد مسان عن الخصصات 
والشحخصات ال لازمة للثيء الميني الذي أستعضره نا المواس فنا الموضوع 
يات من جهة ما خو عرد هکنا فان بناسب التصور ویصلح ان يکرن 
اسا لكية واللمم ۰ 


اأظلي اثالث 
ائات العضة من وجه الاجاب 


)٠٥(‏ ان موضوع صورتا الممقلة هو ملضعن بادته سی الصور 
الفنوسة التي اتتزع منها في الاصل والني يسل علي | الآن بغمل 
امدق ˆ 

والمحال ان موضوع الصور الحسوسة له حقيقة واقعية فاد صورنا 
النمقلة تدل عل حقائق موضوعة واقصية * فثبت الكبرى والصغرى 


«» اا کا الصور الحسوسة تي موضوع صورنا المتعقلة 
لقعت ماديا فدليله ان في موضوع الصور المسوسة يوجد صفات مخصمة 
ولواحق معبنة ٠‏ اری هنا الرجل مثلاً فاراء 5 قامة طويلة أو قصيرة 


= اص 


ولون هکذا ا وکذا ال“ 


والطاليتنع ان تكون صفات ممينة واواحق عخصصة بلا شيد تمينه 


وتخصصه اي بلا كان او موضوع وجوهى يقع عليه اين واخصيص 

فاذاً موضوع الصور الحسوسة يدل بالرورة وباوقت نفسه على 
صور محمقلة فا لمواس اذا تدرك مادة کل ما ید رکه العقل ومن م فان کان 
موضوع الصور المسوسة حقعا موضوع الصور المقولة يكو نكلك 

٠٠«‏ والمال ان صورنا الحسوسة يلازمها شي» حققي ٿيء هو 
قي ذاته ٠‏ وقّل ان نين اث صدق الرهان الذي نورده اا مده 
القضية نتلفت اتباهك الى اتتا قد اها الال عل حقيقية ( او 
موضوعية ) تصديقاتنا النظرية زاپ حقبقية اليدأ اللي ٠‏ ثم زد 
ل ذلك ان اعاب اللاادرية حتى .التوغلون متهم بسلون bi‏ بشہادة 
العمير والوجدان عل انه واقع لا ريب قبه ولقد بخطر لبال الأنسان ان 
برتاب و و القائل ولكنه لا مكنه ان ك وجود القائل 
الشاهد ٠‏ فاد تقرر ذلك تقول ٠‏ 

يشہد لي امس الباطن والوجدان اتني اذا احسست بشعور ما فاي 
اعانی تاثا واشمر انه مل فی اتقعال حادت واقع ٠‏ 

وا حال ان کل موجود حادث والشعورات من هذا ا لجنس يستازم 
لوجوده علة كافة- ولا كانت هذه الحوادث او الشعورات ي منفملة 
لا فاعلة كان لا بد من ان تكون الملة الفاعلة لوجودها ليست بكليتا في" 
فاا لا بد وان يكون ني اخارج عن الموضوع الذي يشعر و يجس موجود 


کا 


واحد واكثر متحقق الوجود قاد ”ان محدث قي الهس تلك الأعورات 
المحسوسة اي النأثرات المجوسة ٠‏ 

وان هذا البرهان لحمل يتأيد تعققه من الفرق العظم الذي براء 
الغمير بين حالتي الملل واليقظة -لانه ما كان بحصل لا حالة حل تكون فعا 
قوانا المتراخية المتاقلة مدفوعة الى اتمال نفسانة نة كان انا فى الال 
القمادة مااي في حا اإقعطة بكننا ان قق ان نا يجاب ثلكالاشباح 
واشر رابا ا موضوعة حقيقية اي 


A: 


٤ e ( } 


وخلاصة پرخ ته هذا ان 1 


يعد فرق بين حال تي الح والِقظة ه 
لضعير رشهد انا أن فنا ضربين مختلفين من الصو ر التي 
خرب هو طائغة الاشباح الماصلة في الخيلة الحصرفة * وضرب هو الصور الي 
نميا ادرأ كات - قالشرب الاول إو الاشياح التي عرف بها الرأمة فترتبه ا 
کف ناء وقد م اوو حر فیا کا بشن ها بلا ساز ضوف ذا مها الضرقة ا“ 
وضرب لا مکنا ان تصرف في هكا اء دعا وتاخيراً وانفمالا وتار ٠‏ وهذا 
الضرب الثاني لمدم توقفه على اراوتنا خصوله من اارج عتا لا کون لا این 
ری یور وعدا واا وکل برک نتفه ما فرق بین حله تة سفر 
وبين مانانه بالغعل مشقة ذلك السفر كيف تضم الحصرفة بين بار بس والس 
وتجمع بين جبال الألب واودية لنان وتصور لا لم الشيخ اعمال صغره الى غير 
ذلك عا قي الاخبار الباطن عن شرحه 

واقا اذ! اروت السغر من لبنان الى بار يس الى لوندرا ملا اعني اذا اروت ان 
توجد ألاوث الذي تعبز عنه تواك رأبت اول قاطوادث U at‏ 
خلاف الريب الذي رأجه في الل قيس ا نمس في عله وجبال الاي لاتلاصقما 
اووية لبان ولا غيل لك انك في سن العطفواية الى غير ذلك من الاشياء وظر وف 


صا 


1 1 
الطب ارابع 
جواب عل اعتراضین. 


)٠١(‏ يمترضون عى المذهب الوموي القدم فيقول بعضبم 

“١«‏ ان المحواس لا تمدر على ادراك الملومات المردة کا هي 
س 

«؟» وقول الاخرون انتا ندرك وجود الما الخارج ادرا 
عيانً وبالباشرة بلا حاجة الى الاستمانة بيدا الملةء 

قيب ع الاعتراض الاول اتنا لا نكر انا واس لا لقو ىع اجراك 
المملومات الجردة بالعنىالمبوري اي من جهة ما ي عردة ومن حي هي 
ممأ ر معر اة عن اللواحق الشخصقولكن ما لانم منازتدرك تلك الملومات 
في حال تمينها فان المحس لا يدرك الموجود من حيث ه وكا اي من 
حيث هو ممنى منقزع ولكنه يدرك الموجود الفرد المين ٠‏ يدرك هذا 
للوجود الادي الوس ء والا( اي وان كان لا يدرك الموجود المين ) 
قعصل احد امرين اما ان العقل بخلق هذه المملومة وانما ان سدها من 
ارج عن الاشياء المسوسة (وذاك قق حصول هينه الملومة 
الزمان وامكان والاخاص ما لا كنك ان لتصرف فه تيراً وترنياً ولتد اغ 
والبب في ذلك انك في حال اليقظة وعند فمل الروبة لست انت ميدع في نفك 


تلك الوادث والوقائم ثقلببأ كيف اء واا انت محكوم بفعل ما هو خارج عنك ‏ 
وهذا عا يويد مدأ العلية الذي ذكره الان اء 


دن۲ | ج 


لمقل ) والحال سف ترى قي عل النغس انه لا شيء في المقل الا ماسبق 
وجوده في الس ٠‏ 1 
ونيب عل الاعتراض الثاني اتا نل باتنا کنا إن تعمل 
معلومة موجود حقيتقي بلا افتقار الى واسطة مدأ العلبة وايضاً نلم مهم 
باتناسية غنى عن مبداً الملية قيا أوشئنا اياب وجود حقيقة باطنية 
كالوجدانيات ٠‏ ولكنه تيل علنا ان نوجب اياب البقين وجود 
الما ارج من دون الاستعانة مدا الملة "“ واننا ان کنا اشر 
(1) م : بظبر من تي فرج أن المقل يوج وجود الما الطارج بلا اضطراره 
الى القياس يبدا الملية وذلك لان المواس تدرك الاشياء الارجة ادراكا قريج 
والادراك القر ب ياحقه تصدبتق قريب بان بقول المقل هذا الجسم الذي اراه 
موجود وكنى هذا التمديق شبادة اواس - وانامبدا الملية يتخذ فبا مد لفأيد 
هذه اقيق ة الر بة اي تمأبيد امجابنا وجود العام لا لالياتما اذ بوت صدفبا 
حاصل انا بڈہادۃ اواس ما م بنۃرض کذہہا بل پو خذ م نکلامه ان انات کون 
العام موجوداً اثبا باتقال ذهتي فيه ضرب هن الصادرة َل البداً اذ يفترض فه 
صدق شبادة المواس ٠‏ فقال بكي رة وجود العام الارج غباوة الخعير الي 
لا تقلصر عى الاعلان بكون الشعورات الاطنة هي في النفس فقط بل تملن ابق 
ان هذه الشعورات ذا موضوع ٠‏ واعلان الوجدان يالامر ين اي بتفسانية الشحورات 
الباطتة وموضوعيتبا هو عل حدر واحد من القرب قيكورن التمديتق بتفانية 
الشعورات و موضوعيتيا ى حدر سوي من القرب ٠‏ يشہد الوجدان جوضوعية ما 
هو أنا د جوضوعية ما هو لا انا اذ يز بين انا وبين لا انا بين الفمل الذي قبل انا 
متقصلا وبين الذي بفعطله انا قاعلا ٠‏ مثلا يشر الانابوخز ابرة اي باثر حصل فيه 
من وخز من خارج اي وز من جانب موضوع فينسب الام غسه لا للابرة ولکنه 
ينسب للابرة الوخز اي فمل الوخز المقبول فيه الم ثر فيه الوجع ركذا ج بوجود 


! من نقستا ذا الاتقال ال لذهی اي الاستعانة يبدأ الملة قاليب فه اا 
2 ذهتنا الف هذا الاتقال وتموده مستأنسا به حتى غدا بزاوله 0 


i‏ واعمال بصيرة الك الإ" 
ا العث اثالث 


الطب الأول 
في ادلة کنت عل مذهبه وما له اليه 


(۷( ان سألت ما الذي جل كنت ل اهاب ان موضوع 
ممرفتنا ي#صل عن تاليف صورة ابتدائبة اي من التقدم مع مادة مستفادة 
من مورا سي » تيك بذ کر اومان اي يدل په قول ؛ 

ان كل ما نشا عن الاخبار اا هو خصوصي جزئي وحادثڻ 
والحال ان كل معرفة حتى المعرفة المسية فما مر كات ليست يخصوصية 
ولا جزية ولا حادثة بل هي كلية وضرور ية واعتي ها انزمان واكان او 
الاد TONE EEL‏ تضعه تي 


الابرة الفاعلة حك قر ب وبلا حاجة الى الاستعانة بانتقال ذعني کا شمر بوخز ها 
شعوراً قر با وبلا واسطة . ٠‏ فتصديقه وجود الابرة حاصل له بلا ولالة برهان اخر 
غبرشادة الم قكذا لا حاجة الي ابات وجود العام الارج ولكن هذه القيقة 
القر ببة قابلة للتأبيد تأكيداً لاتا ٠‏ اء 


طبعية ومن دون شعور به ويكاد لا ينتبه الى فعله ذاك الا بشق التروي ` 


= Y= 

محل عن اللاء وفي وقتر من الزمان ٠‏ َ 

والمال ان الخلاء اي“ امتداد قدرت امتداده فله من من وراه 
ذلك امتداد آخر اذ لا یکني ان اتصور الاه کانه عدود فو اذا 
کلي ماب 

م دنق لی اا تمر تلاق ل ما شال اود 2 
ولكن لا يكنتي ان اتصور الخلاء متلاشباً ممدوما فالخلاء اذا ضروري 
وکنا ق م الخلاء الزمان فات هنا ايضاً كلي عام وضروري 
لان کی وقت اتصوره من ازمان الما کان قله من قبله سابتی ومن پعده 
و انمدام کل حادٹ واقع في زمان فالزمان باق tl‏ 

فاستخ حكنت من ذلك قال : فاا الزمان والخلاء معیان کليان 
ضرور يان لا یکن استفادتها من الاختبار الخصوصي الجرئي والمادث ٤‏ 
بل ما مرکیان حاصلان ابتداء یتقدما نکل اختبار ۰ وما بضافان الی 
الاختبار فيتألف من كلا ال جزئين ما يعرف بالشاهدة او الليااتن 
NR‏ 

کي خی“ مذه ب کنت هنا ينبني فنا ان نین ان ساومتي ازمان 


2 والخلاء ليستا بصورتين خلقيتين حاصاتين ابتداء في قوة ا مس واا ها 


مطلومتان ردان مستقادتان من الاخشار وار به قتع 


الطاب الاني 


)٠۸(‏ تقول اولاً ان اخلاء عى ثلا انواع ينبتي الانتباه الى 
تيوزالواحد منها عن الاخر يورا جاب فا ن كنت قد سها عن هذا الفرق 
فقول : الخلا اما خلاء حقیتی واما خلاء تصوریے واما خلاء وي 
خيالي “ والىك بيان ذلا 

o»‏ اذا وقفنا ثلاحظ جسماً واحداً فطع النظر عن معلومة 
وضمه * واما اذا وفنا بازاء جسین فقا تبر حير وضعین ليا وذو 
لعال نا بين الوضعين ما يعرف باضأفة البعد ينعا“ فعلومة مسافة البعد 
بين الوضمين او بين النقعطتين هي ما يعرف بالامتداد الاول ا خلائي فلو 
اخذدت دلا من امتداد واحد تلاثة امتدادات امتداد الطول وامتداد 
المرض وامتداد الق فلمصل لي مماومة الحلا كال اعني مضل لي 
تصور اخلاء 

2 څ ان کان ب اللذان اعتبرت ما بنا من اضافات العد مع 
مقادیر | الثلاثة حقيقيين كانت الابعاد يما حقعقة ابضا واللاء 
حققا  ys‏ اکت 
الخلاءالقيتى الخاصلعن اضافات البعد ينها عصورا حدوداً بالضرورة- 
الى هتا في الخلاء الجقتى 

«» لکن القل يتصور ان ما مدا الاجم الخلوقة يوجد اجسام 


۹ 


مكنة وان هذه الاجسام لا صما یل واچ اتشر ل 
معلومة خلاء ممکن وهذا یکون کالاجسام غير منخصر في حد اا 
الى تباي “ وهنا ما سيه الخلا ء الفصوري 

د خم ان الحيلة تھے ھا تیاہ الخلا ا الذي 4 
العقل خلا کر بور ایق اسا بویت یاس رر 
بل تله المتصر فة قابا ما لا نياية له من‌الامتداد و هذاما نسميه اخلاء 
لومي اياي : 

ثانا ھول ان كنت خبط في معلومة الزمان کا خبظ في معلومة 
الخلا واکان : 

«اّه فان معلومة الزمان“ستصمبلة منا لرك ٠‏ وقد عر فه ارسظو 
قال : الزماتن مقدار المركة بسب الحقد م والخأخر ٠‏ اه فاتي اذا 
لاحفلت حركة مافأرى تماق متواصلاً بين اجزائما فذه المدة ا لحماقة 
ركه ( مقدار الركة ) هي ما يقوم به الزمان الموصوف بالباطن‌فاذا شثت 
قاس هذا الزمان الباطن اقابله ركه اخرى مفروض اطراد خبطا 
كرك امس ملا وحينثنر تعصل لي معلومة الزمان المعروف باازمان 
الحارج فهي ذي لدينا ملومة الزمان المقيتي الذي هو مقدار الحركة 

«» يكنى ان اتصورمدة مثماقة في حركه مكنة لا تي 
عند و هو الزمان الذي تسمه الزمان التصوري او امان ا لمكن 
ويقابله مدة غير محدودة ٠‏ هو الزمانالومي | بال «فاذ تقر ذلك نقول: ان 


ف «4۹ 


meio 
r 1 چ‎ 
اعتراض کت يصب على الخلاء التصوري او الوميي وعلى ازمات‎ 
اللصوري او الجالي ء‎ 
© فان الخلا والزمان المقبقیين ما عدودان متاهيان وحادثان‎ 


)( م : کنیا ما يستعملون القاظ الكان واؤضع واللاء یی واحد ء وکن 
بين لك الفرق ينها عا بلي : 
(عدا) دو الكان عل ما عرقه ارمطو هو السطح الأول الغهر اترك 
من الجسم الحاوي ۰ اء ۰ فیتصور اکا ن کاله حاو حيط داد سطوحه الاخيرة 
فرا٤‏ ما پشتله لمكن - والسطوح هذه الاخيرة وا ن كانت نتير تتا ماديا فل 
غير تغيرا صور) اي من جهة ما هي محيطة بالكن - ولذا يقال مثلا "ني ال الى 
فی النہر من غیر ح رک انه باق في مکان واحد وان كانت لتعير سطوح الاء الحيطة 
به - وهذا ممتى ما قله ارسطو السطح الأول التي ارك ٠‏ و يقال مكان افطع 
الاسغل الذي يستقر عليه جسم تيل ( كذاتي ان سيا) ٠‏ 
e «‏ الوضح هو ترتب اجزاء الجسم المكن في مكان يي ان الشي« الراحد 
المکن فی مکان واحد قد تکرن نسبة اجزائه بعضما الى بعض ونسبتها الى الاشياء 
الارجة عل هيثات مخنلفة كالقبام والقعود والرقاد اغ 
٣‏ إللاء وبعبرون عه بلةظ وع ومغ - دصوإاومة ومعتاء القسحة 
والمسافة فهو البعد او السافة الي تدرك توسطا بين جسم واخر أو بين أجزاء امتداو 
واحد ٠‏ فنقول بين هذه المدينة وتلك مسافة أو بعد ميلين مثلا 
»٤«‏ واللاء اماحقبقي او وتي وامايالياو د اغلا اقيق حو الاداو 
الحقيتي الراقمي الواسط بين جسمين او أكثراو بين اجزاء الجسم الواحد ٠‏ وقولي 
« الامتداد المقيتي » ارید به الجسم الحقتي المحد لان الامتداد معت غير قم 
بذاته في الطبيعة واا معروض الامتداد او حله هو الجسم الوجود في الطيعة اي 
الجسم المد 
واما اغلاء الومي ويوصف بالسلي فپو قراغ او سلب جسم مند غيل الواهية 


= 


فلو قد رتا بهن ان كل الاجسام معدومة فيكون الاه ا ميقي معدو 


المتصرفة كانه شيء وجودي ا و كانه استعداد حض لقبول اجسام تشغله وان م 
يكن من حسم تكن فيه كاغلاء الذي يعومه الفكر من وراد العام الموجود وكذا 
الاء ازز سے ينوم وجوده قبل خلت العام وان المالم شغله بعد خلقه 
واما ما هو الللاء في ذاته فقد تضار بت فيه اراء الفلاسغة - ولت عن يدعي 
حسم هذا لاف العظي ولکن لا ماتع من ان ابدي ري في ذلك فاقول : قد 
قدمتا ان الاه المقیتی لا یکن ان تقل من دون الامتداد وڌا امر لاتكير 
عله - وان الامنداد لا يقوم من دون جسم مند - ولکن لا ينتج من هذا ات 
الخلا هو تقس الاحداء ج وم بارس ولا اته هو الجوهر الجسي الذي هو عند 
وسیے کرت تد مع الک لان ان قیل ان با لا بقوم بدون شي اخر فلا بتتج 
عته لن هذا الشيء هو هو ذال الاخر ٠‏ وطيه فمكن القول ارت اغلاء اقبي 
يقترض امشداداً حقبقا اعني بققرض جا سقيقي] » الا ان اللاء تى ما اظن 
يريد َل الامحداد سنى اضافة ما ولا ازيد بهذه الاغاقة اضافة الاشياء الجسمية 
بعضا الى يعض او اضافتها الى الاشياء المكنة ا وم لبنتس ٠‏ وها اريد هذه 
الاضافة نبة إو ترتب اجزاء الامتداد بعضبا مع بعض وها الترتب او اللبة اغا 
هي مبنية عي تفس الامتداد وناشئة وأسا عن بعد الاجزاء الحصلة 
(عد )١‏ الما ن كلة جبادر الى فهمبا كل ذهن ء واما ما هو الزمان ئة 
عو يصة خلافية وقدحارت قي تمر بغه افكار الفلاسغة ء قال اأقديس اوغ طين : اما 
ما هو الزمان فان م ساي سائل عنه فاعرقه وان شئت أن اشرحه تقاجهله ٠‏ واليك 
ما قروء القلاسفة عنه 
»١ «‏ معاومة الزمان لتضمن بالرورة معقى التجاقب + فان الزمان أيساغلاه 
ولا الامتداد القار" الذات الخواجد الاجزاء - واغا الذي نتعقله في اأزمان هومعى 
المبور والرور اعتي ان غنتا نساب جار با ویعد ان کان اولا پندو اخراً ٠‏ ومن م 
فلا یتصور اززمان الا باقباس الى شيء ماضی وشي آت ۰ فاا الزات بالق 
الخداول والحمارف وما يقثضي بأأضرورة وق ماخ وو مستقبلاً ہا چيا 


ص 


ايض بالضرورة ٠‏ ولكن ببق تي الذهن الخلاء لمكن وهو في تصور المقل 
اشبه بجيزاو فراخ سج متقامي الاطراف تشغله الاجسام المكنة 
وکا لر رفمنا باکر کل حرکة متماقة رفع با لضرورة الامات 
ا حبق ولا ب بت الا الزمان التصوري او الوهميي . 
فتج ما قدمناه انه للس من موجب بتة ولان مسوغ يستدي 
العول بتقدم معلومتي الحلاء الزمان على الاخبار ولاح کونېما 
امات . 
« ۲ » ابغا لفظ الزمان يدل بالضرورة عل معتى الخحاضر وذلك لان الذي يعر“ 
به الزمان وهو قوك عبور من متقد م الى متأخر لا عمقل الا بان تكون نباية الوقت 
الحقدم هي بداية الوقت الخأخر والاً كان عبور لحقدم الى لخر عبور القفزى 
بلا حدر واسط اعي ته یکون عبوراً لا متواصلاَ ومتتايما ٠‏ فاا لا يدمن حدر 
واسط هو نباية التقدم و بداية التأخر اي نباية مضي" ويداية المتقبل - ومذا 
لد الواسط هو الوقت الماضر فيتحصل اذأ ان ممتى الضور واخل في حد امان 
الذاتي 
٠ «‏ » محصلعا نقدم هذه التتاح الاج واولاها ان كل ما بوجد من !لزمأارت 
حقيقة للس وقت | الاي ولا وقت ج المستقبل يل وقت ب الاضر 
لان a‏ م مد وال یی ماضً والستقیل غ یکن وال لبس اتا ء والموجود 
حقيقة هو المحاضزوهذا سمي حاضرا 
وثانيتها ان الزمان ععناه الاجمالي أي يمى كونه هو الماضي والمنقبل والاضر 
ورد ق اموا و ن اران اانا اثلاثة الا وجو 
والنتيحة الثالثة هي انه لا جعقل وجود زمان بلا حرکة لان تعاقي الاأجزام 
مع تواصلما داخلفي حد الزمان وهذا التعاقب لا يتم الا فا كوا ار 
هذا دقیق فافېمه ( زارا ) 


E 
حاصلتین ابتداء ومر التقد م كا و كنت قان اليل قد بين اك بخلاف‎ 
٠ ذلك ان هاتين المعلومتين هما رة الاختبار والجرة‎ 


العث الرایع 


1 كلام في الطريقة التي سكناها 


(۹ه) قد ريت اننا قي الفصل اثالث من الفصول ا قد 
اجرینا الکلام على ابات موضوعة التصديق وذلك من قبل احص عن 
قود دلالة الطرفين فيه - - ونما ستنا الكلام الى هذا احص قي الفصل ارايع 
م م اتنا قصرةا الغث عن حقيفية التصديقات عل القضايا التملقة بانظام 
تحني الظري دون غيرها فشدتا ان هنا الاسأوب من الكلام هو سيف 
اة من الداد والصواب يل هو الطريق الواجب الاتباع واللك 
البرهان عليه 

قوشو النب النظرية الحاصل من جانب ت لا خرقف 
عل اماب الوجود د الارحي لان صدق قولك اتان واثنان E AR‏ 
هو باعتبار ر طرية اطق اي باعتبار الهن اوالعرفة متقدم ع وجود 
القائل بهذ المحقيعة بل معدم عل وجود اي شي کان ۰ وغلافه 
اماب ان ني الطبيعة الثارجة عن الفاعل الفكر يوجد حقائتى اختبارية 
هي موضوع اطراق تصدم قاتا فان ااب وجود مثل هذه المقائق 
يترتي على تصدق تظري هو مبداً الملة ٠‏ ومن ثم کان من الواجي 
الضروري ان رط صدق دلالة البادىء النظرية عل الواضيع بوجه 


ا ت 
الاطلاق والشعول من قبل ان تقر روجود العام الحارج حتى اذا رر 
وجود الما الخارج فيعظر في مسئلة موضوعية التصديقات الاختبارية 
وبري حل هذه السثلة علالسياق الذي جرى عليه حل مسئلة موضوعية 
التصديقات النظرية ٠‏ ۰ 
العث الاسن 
في ية المستخاصة من عل اليقين العام 


۰(۰) ان ما هو موضوع في تصديقاتاغهو اها يدل ع شي» 

والخال ان الاشباء الي يراها المقل ملضعنة في عمولات اللصديقات 
المنسوبقالى اموضوع فانا يراها متققة في نفس قلك الموضوع فيح من 
قك ان جيع ولات تصديقاتا ها من الموضوعية القيقية ما لوضوع 
الصديقات نفسه ٠‏ قد بيتافبا تقدم اتنا اذا بجنا مولا الى موضوع 
فقلك المع الذي تضم به امول الى الوضوع انا هومن جانب الشيء 
اعني ان ايجابنا الهمول الوضوع هو اياب مبني عى وضوح اختصاص 


(1) م ممنى البارةان أأوضيع ني القضايا بى تصوراً عدياً جل 
جخلقه الحقل ونا هو عبارة عن شيد له ماهية وأية ني خارج الذهن تققة الوجوو 
او مكنة الوجود ولا كان الحمول الذي يقال عليه في الفضية يدل ت ماني ذلك 
الموضوع وله حقيقة كان ان احمول له قي حارج الددن من اللقيقة. والموية ما 
لاك الموضوع لان ما كان في اللغعن كان في لضن فة ٠إ‏ ' 


esaî ° ° RE 
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وهذا الاابناء ضوح الاختصاص صادقفيالقضايا‎ ٠ امول بالوضوع‎ 
الاختبارية كا هو صادق في القضايا النظرية قيقح اذا انل الاننان‎ 


بقرعية النظري والاختباري راخ على قواتم الصوابوالسداد ٠‏ فلقد تقرر 


استعداد المقل لمعرفة احق 

لاتتكران ماقلناه الى الآ ن يلاحظ توا معارقنا الحاصلة بطريق 
الرجوع والمكر ( Réflexion‏ (« ولكنك اذا کرت انه لس من فرق 
جوهر ي بين المعرفة الماصلة مباشرة وبداهة و( بين ) المعرقة الحاصلة 
امال نظر التفكر والتروي ألرجوعي فيتضم لك حال ان تلك ما لمذه 
من حظَ السداد اعنىان ا لمارف البديية والممارف النظرية الرجوعة هي 
في حكر واد من الصواب اذا ثبت صدق هذه وال اها عل الم ثبت 
ايضأ صدق تك ١ء٠‏ 

ذل (م ( 
يجدر بسا ان نستخلص لك في هذا اليل اخص ما قل في هذا 
القسم الاول عن البقين ية الغائدة وذلك نقلاً عن امطول أرسيه 
فتقول : ٠‏ 
جڻ في احق والمنديق والبقين 

)١(‏ ها يقال في الاتسان انه حصل على البقين .اذا ادرك 
ته عرف المق ٠‏ ويال اله عرف الق انا صاخ تصديتا طق اق 
الوجودي اي اذا كان تصديقه مطانً للواقع وني تعريقات ال جرجاني : 
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== 
الى هو المج المطابق لواقم ویطلق م الاقوال والعقائد والاديان 
والمناهب باعبار اشتاها على ذلك ويقابله الباطل ٠‏ واما المدق ققد 
شاع في الاقوال حاصة ويقابله الكذب “وقد يرق ينما بان المطابقة تمتبر 
في الق من‌جانب اراقع وني الصدق من جانب المك ٠‏ فعنىصدق ا لحر 
مطابقتهللواقع ومعنى حقيته مطابقة الواقع اياه ٠‏ اه «هذا فنقول: اذا ادرك 
امس شيت وحلل المقل فيستطلع طلع مضمونه مَل ان الغلبل يمرض ذلك 
الثيء على عين المقل ناشراً اياء عن خفائه وباسطًا مافيه من الصقات 
التي یت رکب منہا * وان المقل عندما تفص ممارفه ویتینها یکون فدیه 
تصورات کثیرة حاصلة له من جهة اخری * فان وجد ان تصورآً من 
هذه التصورات الخزونة عنده متحد مع صفة من الصفات المنتزعة باريد 
من ذلك الي لذي ادركه بالمس او على العلل ان هذا التصور من 
ازم تلك الصغة الضرورية فالمقل ينسب الى الموضوع تاك الصفة الي 
راه موافقة له ٠‏ وحينئذر فتكون وقمت المطابقة بين الىك الذي حك به 
المقل بثبوت الحمول موضوع وبين نسبة الاتحاد والتلازم الشرور سے 
العامة من جاب الوضوع والصفة احمولة عليه ٠‏ اعني ان الم العقلي 
جاء مطابقا حقالوجودي اراقمي اي للواقع ٠‏ والحكم يوصف بالق ٠وهذا‏ 
هو ما يعرف با م النطقي او النحني . وقد يطلقون عه لفظ المدق 
کا 
واما نسبة الاتحاد او التلازم الضروري العامة بين الثىء والصنة 
او الصقاتالملائة له فيظلق علا (اي عل تلكالنبة) اسم ا مالو چودي 


> 
او الواقمي ٠‏ ومن ثم اذا كانت النسبة التي بيبا المقل بين امحمول 
والموضوع هي مطابقة للنسبة الراقية اي الق الوجودي قل ية حم 
السقل انه حق صادق فتكون نة المطابقة بين حک المقل وا لمت الواقعي 
هي ما موه الى الذهنى اذ الحق يعرأفونه بانه مطابقة ايء والذهن ٠‏ 
د“ ادر اكك ان گا تا موصوق بانه ب ذهني اعني 
انه مطابق العق الوجودي او للواقع فهو نفس ادراكك انك تمرف ا لمق 
اعنى انك واثق من نفك انك تعرف احق“ وهذه الكقة من اللفس 
ابا ترف الم يسمونها الإقينارجويي لانه حصال عن رجوح القل 
الى فمل تفسه ٠‏ 
والقين اذا اعتبرناه من جهة ما هو قي نفسه اي من حيث هو هوية 
حاصلة في الفس مع قطع النظر عن الملل الي اوجدته فهو وقوف المقل 
وسكوته عند موضوع واحد هو طا نينة العقل ٠‏ 
واما ان اعتبرنا اليقين بالقباس الى الملة الي توجده فيرف بانه 
ارتضاء المقل او اذعانه الجازم لموضوع يعرفه ٠‏ او بكلام اصرح ران 
المقل وط نبخه في معرفه انه ادرك المت ٠‏ ثم هذا السكون اوهذة 
الطلأًنينة الحاصلة للعقل والني يمبرون عنها بلفظ اليقين ما عساها ااٺف 
تكون بالحقبقة هل هي تتاز عن الاذعان او الارتضاء اليقيني ام هلي 
اتمداد شېوي انعطافي یکون تملقه بالارادة احق من تملقه بالقوسے 
مدرک * فا وات ائه بن واضح ان المقل لا يقو الاعلَ فمل واحد 
هو معرفة التق ومن ثم فالبقين من جهة ما هو متلق بالعقل لا يكون لا 


= 
هيئة من هئات فمل المعرفة المقلية فاا طا ينة البقين هي سكن ية 
المعرفة اي سكون المقل عن حركة سميه في ظلب المرفة 

فاليعين جعناه الموجب الذي هو ثعة الس من معرفتا ا لمق لا 
بختلف بعناء السابي وهو وقوف حركة المقل الى التق واا هو واجد 
معتارمن جهتین * . . 

غ لاتنكران اين بلضمن سن المطفة او الشعور اللوي وکن 
لا یتبفي ان بزهتی عن بالا ان المقل حال في موضوع مر کب هوالاًتا 
الجامع لقوة حبة ما هو خير له ولقوة ادراك ما هو حق“ :والمالان ممرفة 
الععل عق ي خير لارادة الفاعل المارف ٠‏ 

قاداً معرفة الس بايا حاصلة ع الحتى هي لنا بقوة الطبع منبع 
عواطف شموية انها تولد فيا عنو بة الزة والائساط والراحة- 

مالا تری ام يطلقون عل القين اسمالاذعانوالتسلم الا 
والقبول الى غيرهذه من الاسماء ا محداولة وما بين القوم ما بين لك 
ان القوى المدركة والقوى.الشيوية اسك في اليعين و يمب کل نها 


فه حوره بالاتفاق ويأخذ منه نصه وسهه لے . 


ص۹ 


ألقسى الثاني 
في عل اليقين بوجه ا صوص 
أو 
درس تحابلي لضروب البقين الخلفة 


مقدمة 
في مقصد هذا القسم وني سيه 
)٠۴(‏ قد غلب عند الفلاسفة تقس البقين الى ثلاشة اقسام 
يقين يوصف بالا لمي او بالمنی الکلي و يقين طيمي م يقين ادبي وهذا 
الاخير يدخل فه يقين الاعتقاد والاهان ٠‏ ومرجع الثلاتة ف من 
العين الى نوعين شاملين وها اليقين املق والبعين اليد او اول" 
() م cin:‏ القين باعتباره في ذاته اي من بجهة ماهو فمل أذعان بصدرة 
کنر یال نار سی اال ٠‏ ولا .كان الموضوع هو الذي مخحطف . 
اذعانالعقل هذا اليه كان ان قوة الى الجاذبة لاعان المقل سى ليخا باليقين 
تسمية للسبب بامم المسبب + ولكن هذا البقينيصفونه باليقين ا لموضوعي او المغعولي 
وآما ان عبر اليقين جعناه الورك فهو موصوف ' بالنقسي والموضوعي ما 


لضوله في النفس وصدوره عن الموضوع 
«.» يقم اليقين الى الي وطبيعي.وادي باعتبار وحهه اي الدليل النيه 


. ينسند اليه كأن يكون وجهه ماهية الاغياء نفسها كقولك لا يكر .لشي« وابجد 


بعینه ان یکون ولا پكون مما ٠‏ او كأن يكون مبنياً عر شرائع الطبيعة الجسمية 
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وعند القدنس توما, ان المعارف القَّنة قم الى فرعين بحسب 


كقونك مثا الوق لا یقومون ۰ او کن یکون متنده ما ارت عله عاوات 
الناس واخلاقمم كقولك مثلاَ ٠‏ الاس اذا جروا عل فطرة طييعتهم فلا بكذبون 
فايقين الأول بوصف بالمطلتق ٠‏ واما الاي فهو مقيد إو شرطي ٠‏ واما الغالن 
شد يکن يقينيا بحص الى وقد يكون ممنى الرججان واغلية الظرن وهو الور 
e‏ 
Cr»‏ اليقين باعتبار شروط يله فو عند الحدثين اما عق صرق دأما ادي 
بحسا يكون رة فمل العقل وحده يستقل المقل جحميله كيقين البادىء الارلية 
واليادىء الحساية او لا يسني المقل قي حميله عن قيام شروط ادية كاستقامة 
الارادة وشرف الس الابية وتقاوة القلب وسكون هواجس البوة اغ 
واليقين الادبي المد كور يعمل بالشريعة الادية ووجود يله وخلود الفى - 
فان تيقن هذه الةائ يتفي تحميله تام الشروط الي دكرتاها - وبذا لى بقال 
ان اليقين الاد ال كور حو قعل حر وحتب اي مأجورعلبه ٠‏ والاختيار ثابت 
للانان فيه من طرف قبل لا من عرف بعد ز كا بقولون ) و يريدون بهذا اير 
أن اليقين الادبي مطلقى لاختيار الائسان قبل ممه المقيقة وعند طلبها ولكنه ۾ 
يعد للانان خيار في السك بعرى هذا البقين اوطرحه بعد انث وخج له الحى 
وانجلی عن خفائه ۰ وهذا معتی قوم طرف قبل وطرف بعد 
e«‏ م اليقين باعبار حصوله قي النقس اما ان يكون قرب او بيداً وقد 
س غرح ذلك ني ان 
«ه» أما باعتبار نور الوضوح فالبقين اما فاق الطيعة او طبيعي محسبا یکون 
وضوح الوضوع حاصلاً عن تور الان اوعن نور العقل 
هة » أن اعبرنا تاوت الكال في معرفة الاداة على البقين ٠‏ فاليقين اما آي 
او فلسني ٠‏ فالاعي و سى البديهي والمعر قو الاذعان الجازم حى مع معرفة ادلنه 
معرفة تمنية مقدرة غير صر عة كيقين الطفل او المي بوحووه فانبيا لا يشكان 
فیه ونکنما لا یدرکان صراحة اسبابه وادله ٠‏ ويخلافه اليقين الفادني ال يروضح 


سإ 

موضوعمأ لان موضوع تلك المعارف اما ان يكون واضعا او لا واضعًا ‏ 
وتن تب عمل القدیں توما تقول : اليقين يقين وضوح و بين خر 
اوشہادة - اما بقن الوضوح فهو بين الضديقات التي يظر لاعقل ان 
مولا خاص پوضوعما ٤‏ 

واما يقن ا لبر فبكوناذا ل يظبر للمقل جلي ان امحمولفي التصديق 
خا ص بوضوعه + ٹم بقین الوضوح اما ان کون بالوضوح القریب او 
بالوضوح اليد بحسا يكرنظور تعلق الحمول بألوضوح ظوراً بالباشرة 
اي بلا واسطة او ظبوراً بواسطة 

خميقينالوض وح القر يباعتبار موضوعه اما ان يكون ني النصديقات 
المتعلقة بالنظام الظلري واما في التصديقات ا لمعلقة بنظام وقالع المحجيية ٠‏ 


لك بانقابلة . 

۷١‏ بتحصل ما لقدم ا ارک کن لدف وج ايتن اتب 
الاذعان ا لازم ء نم الفاعل الوقن ٠‏ 1 الاذعان ء وقسعو! بحب عذه الاركان 
الثلاثة ممداق اليقين حصد ٠٤ز‏ فقالرا الممداق عل ثلاثة انواع ٠‏ مصداق 
من اجله وعو الموحب الاخير لليقين اعتي الوضوح٠‏ ومصداق مته وهو نور العقل مج 
ميدأ التاقض !لذي بدونه لا بمدر ح مادق ممداقبه وهو الا لاتالينتوصل 
يا الي معرفة الى ء وقد عرفوا الممداق يعناه هذا الاخير قالوا: هو الالة الي 
سضر مما الانسان قز بين الح والبطل 

و يراد حينئذر بلفظ الصداتى القوى المدركة عقلية كانت او حسية لاسن 
حیٺ هي قوی بل من حيت هي الاسباب الكافية التي ينبني عليها يقين تصديقاتثا ٠‏ 
وعله فالمصداتى منه باطن وداخل في القاعل العارف ومته خارج عنه كشرادة اللبر 
والرواية ٠‏ أه ( عن فرج ) 
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- 
وعليه فيكون يقين الوضوح الريب عل نوعين فوع من الظام النظري 
وسيەيقين اليادىء ونوع مز النظام ا لحقيتالواقمي وميه يتين الشاهدة 
وتحد هذا مع يقين الوقائع الحاضل قي القمير اي الوجدانبات 
وكذا ”قل في يقين الرضوح اميد او يقين الدلالة - لان هنا أليقين 
ایغا اما ان یکرن من قييل' النظام الهني المظري واما من قبيلالنظام 
الحقبتي الوجودي ٠‏ واذا فہست ذلك فتبين لكت المقصد المام من هتا الم 
الثاني معقوداً على الابواب الاتة: 
اياب الاول في اليعين ياوضوح الفريب وفه فصلان": 
القصل الأول : تي اليادىء : والنصل الثاني : في واقمات الفعير 
الاب الثاني : في يقين الوضوح العيد وفبه فصلان ٠‏ 
القصل الاول : في الملوم المقلية النظر ية ٠‏ والفصل القاني :في ` 
الملوم الأخبارية 
اباب اثالث : في يقين التار يخ اوا لبر وف يقين الامان والاعتقاد 


الاب الرابع ة خص تشبي في ضروب اليقين الخلفة 


س 4۳| 


الاب الاول 
في اليقين بوضوح "قريب 
# الفصل الاول ٭ 


ق البادىء 


العث الأول 
ي تمریف البادى»ء ‏ وخسپا 
E‏ ا ىت ر 
يصنم او يغہم* فالذي به يكون شي» او يصع هو اليد ا لحقيتي الوجودي 
واما الذي به يهم شي فو البداً النطتي او الذهني 
قالبادئ الاولى النطقية وهي الي كان ينبي ان تقصر عليما كلامنا 
(1) م : الباء في بوضوح باء السب ٠‏ فيكون ممتیالعنوان اليقين الحاصل ببب 


الوضوح القر يب اي بلا واسطة ء وعذا اليقين هو بين البادىء ومصداقه مياه 
في الخاغية ع عد 1١‏ المقدم مصداق منه ٠‏ وكذا بقين الوضوح القريب يننال 


البقين الحاضل بشبادة القوى ا مدر كة وقد سينا مصداقه مصداق به (راجع 


الاغية الم ذكورة ) 

)١(‏ م : قال الجرجاني في تمر يغاته : المبادى» هي التي يتوقف ليها مائ 
الم ركتحر بوالباحث ولقريرالمذاهب ٠‏ قلايحث اجزاء ثلاثة رة بعضها عى 
بعض وهي الاوى. والاوامط وا معاطم ۰ وي القدمات التي تنتهي الادلة وا جج 
الها من الضرور يات وا للات مثل المور والتسلسل ء م قال والمبادىء هي التي 
لا تحاج الى البرهان بخلاف المسائل قابا لت يالبرحان القاطع ٠‏ أء 
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هاهنا فعي النصديقات الاولى التي تجمل ممارةنا الابسة ممكنة ٠‏ وهذه 
اليادئ الاولى صل نوعين البادئ المولدة لعل م المبادئ” الكية للبرهان 
اعتي الضوابط العامة الشاملة للبرهان وهي اللات 

»١«‏ امااليادئ المولْدة لكل فر فرد من العلوم في القدمات 
التي ي من‌البساطة والوضوح ميثلا تمود ممتاجة الى اليرهان و يمد مكنا 
اتا برهان واا عي اولة بالغاس الى طائفة خصوصة من العارف 
وکا الموضوح الصوري لكل فرع هن فروع اللو 

«؟» اماالبادي” ألكلة اوالضوابط العامة الشأملة للبرهان أو 
ا معاطم فعي الاصول العر ية الوضوح الداية الملاء واي تكغل تديير 
کل برهان ٠‏ کنکون لذاك ي البادیٴ الاولی بالنقباس الى جميع معارقا 


اية كانت ٠‏ 


الطب الاول 
في المبادئ المولدة للعلوم 
(±)( 0 ان كل برهان في عل من العلوم ا لري انها ينبني 
عل مقدمات ل يكن مكنا اثبانما وقد مر" بك ذلك في بابه ۰ ودلیله ان 
مقدمات هذ البرهان اما ان تكون واضعة بذاتما وحيث ق حقائی 


مبادی' واما انیا تحتاج الى برهان لیظهر وضوحما بظاهی جلائه والمال ` 


يتنع ان القضايا الي تدخل في قیاساتنا یکون جميمبا نتانج او قضايا يكن 
ابره علبما والا كان احد امرين الما ان جميع هذه القضايا يكن 


` AD e x ا‎ 


وا — 
انها بقضايا غيرها معقدمة عليما ني الذهن وحيكذر م يكن من قضية 
مستوفة حق بوتا بالبرهان مقطوعا بصدقبا فين اذ ذا كل عل يقيني 
رانا آنتکڑناشتایا آي ني اانا عصور ق مدر نحدود قبت 
الولحدة ما الاخرى وحينئذر افيا الى الحال اذلو قدرنا مثلاً ازقضية 
ب لرتبتنية ا فح فا اآتزادتنية ا یامن رة 


ب ثم لوعكسناققلنا انقضية ١‏ لت بقضية ب فعع ذاكلان 


قضية ب اعرف من قضبة ١‏ +فكان ادا كل منقضية ١‏ وقضية ب اعرف 


من الاخرى واقل معرفة من الاخرى معا ٠‏ وهذا بين الاسقالة ٠‏ فاد لا 
دد من ان تکون مقدمات البرحان ما لا یکن ارهن عليه 

م٥‏ ان کل برھان انا یستند لی مقدمات لا ينبي اثباتبا وذلك 
لان هذه القدمات او القضايا الي لا يكن اثاعما اغا هي واضصة بذاا 
والمقل اذا حضر له طرفاها فانه برى اتداء ولحال النبة الرابطة ينبا 
فلوانزأنا إن هذه القضايا غير واضحة بذاتها لفقي على كل م بالاعدام 
والتلاشي لازوم ان تكون ولسةر التائج الي تستعمل هذه القدمات 
لايانها هي بحجة اولى خفية وغير واضعة 

خم ان كل واحد من العلوم اة ينبني على مثل هذه القضايا الي 
مونم مبادئ الملوم او الاصول الموضوعة اي البادى القرّرة لمل 
المساحة التي مونب الاصول الوضوعة لاقليدس ٠‏ ثم هذا البدأً المي 
القائل بات الكل مساو محموع اجزائه ٠‏ وهو الاصل الموضوع لط 
امساب e‏ 2 


a 


کت 


الطلب الاي 


ف المبادى الاولى الى اليادی الي تول تدبیر الفکر الاتاني 


)٠١(‏ تريد ينه البادئ' اندر بيية تلك التصديقات اي يمر 

بها عن السب البسيطة القائة بين الوجود واللاموجود ٠‏ فبذه ا كات 
من امول والكلة يك لا مرها جد ولا يشبطيا خمتوسض وا 
كانت من ازوم الضرورة الواضحة بحیث لا يقوم علما نکر كانت عي 
القياس الرشيد البادي وا لحك المعيح المادق اک تصدیق وکل 


1 اچ م تكن منيع المل ولا داخلة ق ا 


وکت لاد ثلائة مبداً الاتحاد او الموحو ومبداً التاقض 


ومبداً آ اللو اأومداً نق الحد الاوسط ( منطق عدد ۷۲۸ ) وهذه يسر 
منانی اطلام السا ابل 


a ينبتي ع وجه الاطلاق ان یکون ال می متا م‎ C1» 
RL # او ضروري بالصرورة المطلقة ان يكون احق‎ 
سیل عل اء ايا من کان ان تصور ت شتا واحداً بعینه‎ e 


اڼه بوردلا وچ 


«e‏ لس بین قضتين متناقضتين من حدر 2 ۰ قابادى 
ای ت م د رمان ق ر الشل انا 


ETI 
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النبة لاماك ين الول والوضسوع ميث لاايكنه ان بخطا او يضل 
ي تصدیقاته ˆ 

هنا في اليادى' الاولى واما المبادى التفرعة عليما وهي الي يكون 
في اطرافما بعض الشمول وال ركيب فلا يقر صدةبا الا بترجيمما الى 
مبادئ ابسط منها اي بعرضا عل نور مبادئ الموهو والتناقض وا لو 
وروی ما ع دزن ما ناء في مدا الملية ا مر“ بك قي عدد o٠‏ 
و 


* االمصل الفاني * 
في حقائتق الضمير او الاختبار الإاطن وهي الرجدانبات "" 
العث الاول 
في ان حقائق العمير ( الوجدان ) لا تقل الابات والبرهان 
)٠٠(‏ الك ابات هذه القضية الى جملناهأ عنوان هذا العث : 
اذا شنا ان توت حمَا من حقوق الاختار الباط فلا بد ا من 


)( م : الوجدانيات نة الى وجدان مصدر وجد اي عل وادرك واصاب» 
والوجدان وهو ر الامطلاح النقس دقواها الياطنة “والوجداني عا شور هومأ يج 
کل احد من نفسهھ عقلاً صرف کان کأحوال نقه ودرک بواسطة قوة باطتية ٠‏ 
وى غير الور هو ما يدرك بالقوى الباطنة ٠‏ والراد به هناما تجده من نقتا اي 
ما ندركه في نفستا من افمالنا الادرا كية والارادية وما نكره منبا يقوة ا-لافظة اي 
الماكرة ٠‏ اء ٠‏ وعنده ان اللافظة تدل عي المفظ والناكرة تى الذكر - فالافظة 


E 
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'لاستعانة بقدمات مستفادة من عام النظريات او من عا الامور اة 
الاختبارءة او المشاهدات والخال ان المقدمات المتعلقة بنظام الظريات 
لا توأدي بنا الاالى ية نظرية مثلبا لا الى تحققق واقع حادڻ 
ثم المقدمات التي هي من نظام الامور المقيقية الوجودية فأما ان 
واځال لا يصح شي“ من کلا ارا اللقدير الاولٍ E‏ 
للاك المعدمات من الاخبار الباطن فلان فبه خطا الور المصرح او 
۰ )0( ع 
المكعر 1 
واما عدم صحة النقدير الاي اي اسمدادنا للغدمات من الاخبار 
الحارج فلن فيه شد عقدة الاشكال لا حلبا لتقف اليقين بوجود الام 
ارج عل يقين الفمير والوجدان أي عى البقين بصدق الغمير ‏ 
فب اذا اما أن قر ركون واقماتالقمير او الوجدانات شي واضة 


کہا سکو ننا والدا کر سح رک ما اد 

والتعير اذ كور فيعنوان هذا الفصل وا عبر عنه عندم بلفظ ۲13 ۹ ووم 
برادف الوجدان عند المرب لان احير أو 0٠١5012413‏ يمناء اسع هو قوة 
ياطلة ندرك بها كل الحاوات الباطنة الحاضرة لها وندرك اننا ندر كا - 

(1) م : قال الجرجاني في تعريةاله ‏ الدور حو توقف الي ءل ما يشوف 
(حذا ) عليه ويسم الدورالمصرح ا بتوقف ١‏ عي ب وبمك (اي 
ټ عي ۰ ) اربراب ويي الدور المع رکا يتوف ١‏ عل ب وب ى 
ج وج ى ا اء 


ہہ سوا ہے ہے _ سم ای۴ مین یز ہے ل بر مدو 


كات 


باوضوح القريب واما ان بين ان عدم التسلم بشمادة الضمير ضرب 
هن المكابرة في لحت وانكار للصواب٠‏ 

وان ينكر صدق شمادة الضمير فهو لا اقل من انه سال ا 
ضميره هذه الموجة عدم التصديق اي انه مسل بصدقحالة عدم التصدېق 
اتی بريد ان تبت فا ٠‏ ولا ينض قول من ول بوجوب الشك 
في صدق الضمير من اجل ان شهاداته قد لقع متناقضة اذ ارصح ذلك 
اذا تصدق فمیرتا عندما شېد جاتناقض هذا وتک راتا کنا ان نكون 
عل بقین من احدی النقیض تین الا یری بان هذا هو عين التسلم باتا 
يكنا ان عصل على البقين في الأمور ال ركة ولا صل عليه في الامور 


السيطة 

(1) م : الغعیر تعن مار“ بك تعربقه في الافة القنة بصب اقا ى 
الاوثات او الاتضالات الباظنة الحسوسة واما عل المخقولة وها قسعوه الى عير او 
وجدارن حي ووجدان عقلي وموظرعه العر بب هز تلاك الحاو تات والانشعالات 
ية ارالمقلية وموضوعه اليد هو وجود الفاعل المكر الاعر والمدرك تلك 
(لاغمالات - 

قال فرج يجمح الفلاسغة الا اعاب اللااورية الكلية عل ان الخ#حيرمضداق 
ٿيقین وان شاوه غير مكذو بة لايا معصومة في ما يملق وضوعه القريب ٠‏ 
وطرح بعضمم شاد الوجدان فما يتلق وضوع الغيد اعني ان الشعير لا يدرك 
القاعل اتمكر ٠‏ فقال : 

ققية ١‏ : ان امير مصذاق تحق بطرت المشاهدة ء ابت ذلك قال: 

«اه اما کون الغعهر ممداق الق فلانه ¥ کن آن پرتاب في شېاد ته ووك 
لان ما وٹ بالا بار امسر الما ولا بترم بدونه یقین لا یکن ان برقاب قه ٠ ٠‏ 


س ل وي و 
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العث الاي 
في مواضيع الادراك الباطن 


)٦۷(‏ ان نظر الضميراو الاختبار اباطن والوجدان انا يقم عى 
افعالنا الادراكية وافمالنا الارادية ثم عى اذكارنا للك الافعال ٠‏ وانا 


والحال انه ابت بالاختبار امسر العام أن التفس أبس فقط تعر وتفرك بل من 
امغر ركونما تدرك انا تدرك وتس - والحال لو ان شبادة الوجدان غير صادقة 
کان کل بقين ناهوي ح؟ المعدوم ٠‏ 

cn‏ اما كون القميرمصداى المحقی بطریق اکان فلا ن ما کان هن 
الوضوح بجحیٹ لا تاج الى برمان ولا یکن اثياته ولا طرحه فينبضي ان يازل مازلة 
مصداتى اليةين بطربق الاهدة واللال امير هو عكذا ٠‏ 

اما اولاً فلأن مثل هذه القضية وهي اعرف انتي ادزك غمي من الوضوح يث 
ا تاج ال برھارن لاما اوضع من کل برهان ‏ 

واما ثا اعني ان شہاوة ااخمیر لا یکن اثباتہا فلن کل برعان بفقرض فيه 
شہادة الغعیر لان کل برحان انا هو قعل ينقل به المقل من تصد بت الى آخو والخال 
ان فعل الانتقال هذا لا بت الا برجوع المقل الى افمال نقسه بقوة التروي والبصيرة 
او الضعير ٠‏ واما كون شہاوة العم لار ولا تطرح فلان الرب في شبادة الفعير 
يقترض بقين وجود الريب ولا يعرف وجود الرب الا بشاوة الخمير ٠‏ 

قضية ۴ + ينتج من الفضية الاولى ان الغعير يدرك القاعل الفكر اي صاعبه . 

تم لا يدرك الغعير مباشرة الا احوال النغس وانفعالاتما ولكنه يدرك ماحبه 
اي الفاعل المقكر وذلك بواسطة ٠‏ وذلك لان من يدرك انه يجس ويقبم قبنيني 
بالضرؤرة ان يدرك انه جي وموجود اذ لا يدرك الحس بلا من يجس والي من 
وون من ج والانغعال من دون من ينفعل فاا يدرك صاحب الفمير وجود 
فة نفعيره ٠‏ وفلت « وجود نفنه » لا طبيعتها واضافات انقعالاته بحضأ الي عض 
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بین لك هنا موتا في التصورات والارادات والاذ كار فقول 


»١«‏ اما اللصورات فان المقل يدرك رأما افماله الحاصة ودليلى 
ان المرفة هي حاصلة من اتحاد الموضوع بالفأعل المارق بواسطة صورة 
محقولة 

والحال ان الموضوع الي شانه ان عرف إن کان هو نفس الفعل 
المارف اعتى ان كان ذلك الوضوع قملاً مقر ني النقس فيح الاتعاد 
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بين الثيئين بلا واسطة صورة معقولة اي ان العرفة لتم مباشرة 
وبلا واسطة ٠‏ 
«» اما افعأل الارادة او المشيثات قانه يلوح لاول وهلة اا 
تد عن عطلائلة المقل بل من الضرورة ان لا يتناوها المقل مباشرة على 
انپا عادرة عن قو هي مغازة عن المقل وعقيزة عنه تيزا حقيةيا وطيه 
قان صح ان قمل التصور تلحظه عين المرافة الباطنة وع عليه مباشرة 
فليس تكذلك حال المشيثات ٠‏ . 
وقد بقال ان فمل الارادة حاضر العقل حضوره قي اصله لان كل 
لان هذا خاص بعل المقلى التتقل او الحن ارهن * . 
«» كذا قل تي اة باقيا لموس الباطنة الى هي الس اترك والنصرفة 
والواخمة وهذه ثدرك من الوس ءا لا يجس كا تدرك الغاة عداوة الذئي 
وموضوعبا هو اناق والضار“ من الحسوسات وكل هذه القوى الباطنة الات لاوراك 
الوجدانيات اورا كا بقينياوشما دح اماوقة وذلك لان هذه القوى فاعلة بالاضطرار لا 
بالا ختپار عي انا موجهة من طبعا نحو موضوعاتپا خد ركا اذا بالفرورة والا 
كانت الطييعة سيثة انلتق والتركيب ٠‏ اء 
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فعل ارادة يقتي بألضرورة سبق فعل تصوري آذ ما من شىء مراد لا 
وسبقت ممرفه ‏ ولكن اليب اريسي الي مناجله تقول باتماد اضال 
الإرادة بالقوة الماقلة هو ان العوتين وان امتازت الواحدة منهها عن 
الاخرى امتيازاً حقيقاً فاصلها المشترك يينهما واحد هو الوه هو الأنا 
الراحد بمينه فها آذك متعدتان اتحاداً باط لا فك الراحدة ما 
عن اختهاء 

ه٠‏ اماالاذكار فقول فيها ان ا ركن الاساسي الذي قوم به 
الاكرة وکن به من مزاول فعلها الد كري“ هو كون الأنا واحدا وثإي 
مستا ۰ ولکن هذا الکن وان كان السبب الرجودي للزاكرة اعنى انه 
السب من جاب الوجود فلا يصح ان تكون الال كذلك ية نظام 
التحن والاعتبار أعني لا يصح ان يقال ان ممرغة هتا الاتعاد في الأناهي 
اساس ین انار ۰ اذ یکنني ان ادکرمثلاً شيا من دون ان اکر 
اني انا بميني الذي فمل فمل معرفة هذا الڻيه لأرة الاولى هو انأ بتفسي 
الذي يذكرالا ن هنا الثيء ٠‏ مان فصل الذاكرة أكامل له اركان كثيرة 
اولما شمور مبهم غير جلي باتتا عرفنامن قل هذا الشيء ء الذي نعرقه 
الآن ٠‏ وثانا ان نضع هذا الفعل الذي عبرفي وقتر من الزمان الماضي 
هو متفاوت بالنمین بان یکون اکثر او اقل تخصڪا وتالا ان نفطن الى 
ذلك الفعل ون دکرہ کا او جز 

وان كلا من قوتي المصورة والمفكرة إلماقلة تذكر لبس قط الاشباح 
والصور المقولة لاشيء الذي تمرفه ية الحال بل تذكر ايض الصورة 


mor 
الادرأكة في فمل التصور نفسة* ومن ثم فاذا حضر ذ كر الثيء العروف‎ 
فاته بوقظ في الال ذ كر الفمل الذي عرف به الثيء وحيشنر فيقال في‎ 
- الذاكرة انبا في صورتبا المببمة الغير الجلية‎ 
رکا اذا ملت تي حادٹ جری اسشتته اأصورة المافغلة غ‎ 
ودام خزائنها يتبا ي ان ادكر جيم الافمال النماقبة | اة‎ 
الآ ن وهكذا يكنني ان این بالقر یب وضع‎ ea 
النمل الاضي ي وقت حدوئه و یکون تبيپتي له متغاوتافيالسعيین بسب‎ 
كثرة اول الاوساط الي ثي اشبه باوتاد منصوبة للالالة على طريق‎ 
* مروره وسیره‎ 
ونقول اخيراً بعبارة اوجز ان ذ 0 شي و حمق انه هو فذلاعاأرةعن‎ 
مقو سور اھ‎ ee انك تطبق على ذاك الثيء‎ 
المافغلة عالفة با علوق املك ا‎ OEE: 
تد كرك انان وتققاك انه انسان اها هو تحققك كرون هذا الانسااتن‎ 
بنطبى عليه تصور الانسان المثالي لمرد وكذا تذكرك هذا الانسأان‎ 
وتحتقك انه هوهو انا هو تحققك مشابته بالصورة التي تل لك هذا‎ 
الانسان. فقد عت من هذا العلل الموجز ان الافمال الخللفة الي تلعوم‎ 
ہا الذا كر او المكة " جيمبا اقمال ادراك حالية وسوف ترى هذا‎ 
اء‎ ٠ اتعليل مسيا مشب ني عل الس‎ 


1 )( م : المكرة إو الذآكرة قوة سي الفس عفظ الاور اكات الاضية 
ودد كرها من حيث هي ماضية ٠‏ وتفترق عن الغعير او الرجدان من وجه انالذاكرة 


E STE EY Tar: 


RTI 


الاب الاني 
في اليقين بالوضوح البميد او بواسطة 


# الفصل الاول * 
في التائج العلية الحملقة بالما) النظري الفكري 
اي في يتين العام الظرية 


العث الاول 
في امل = في الملوم النظر ية والعلوم الجريية 


(1۸) ان قضية ما ان م تكن واضصة بناتها فيقي ازن مجلى 


كر الاشياء او الوقائح الماضية والغعير لا يدرك الا الاضرات - والذاكرة اما 
ات تسلشت صور احسوسات واما ان تستشت الماني٠‏ فالاولى بسمونها مصورة 
والثانية تسمى مقكرة روحية او عقلية وكذا الوجدا كا مر بك ٠‏ 

وامقكرة تدرك ترا انما العقل او تصوراته واما موضوع تلك الصورات 
فانما تدركه بواسطة التصورات ‏ هذا فقول ان الفكرة او الذأكرة هي مصذاق 
يغبن الخاهدة اعي آرت شادما فيا يتطق موضوعا صاوقة خو ننا قين 
الشاعدة ٠‏ ووليله: 

(1) ان‌الذا كرة! كا تكالضمير قوة فاعلة بالضرورة کان انبا اذا 
اسشقت ها روط فملبا فحدرك موضوعما بلا عالة - فاا شرادتا هي ايف مطابقة 
لواقم فهي أذ صاوقة والا كانت الأييعة فاسدة الصنم » 

(7) يطلب في الداكرة كى تخو لتا البقين القر ب او بقين الحاهدة امران 
وحسبة أوقا ان قط في الس الاضالات أوالا وال الام فها انيا 
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وان مل هذه القضية الي ية التياس‎ ٠ وضوحا صقل سد اوسط‎ 
کانوا يەللقون عا في القدم لفظ امل ( عل الاح ) ( م٠ وارجا سيت‎ 
نظ لطع لابا عل القاء المكر)- وأكن انظ الم هو احق بان‎ 
بطق عل مع منتسق من قضايا مترتب بعضا على بعض ومقصل‎ 


ان لقوى عل تذكر تلك الاحوال الاضية وق ق كونما هي هي » والطال ينبني 
قف ان تغط بعضر الانقعالات والادرا كات التي حملت لا في اماي ولا سيا 
ان انی جوع روحافي ومن شان اجو الزواني ان قط الاتساليات الي 
سما له مالل ينقت امتا مان آم آلا ران من اق تد كر اقنش ما مکو ي 
انها دعقت انه هو الذي حمل فیها ني اماغي ۰ لان التفس آن کات قوی عى 
وراك ما هو حاضر الذهن الان ولاول سر“ة فما لانم من ان تدرکه رة ثاتية 
وثالئة - | 
() شبد ا مس الباطن اننا تذكر يقين اننا تي الامس قطنا هذا او 
ؤاك واو ركنا واوجبنا هذا إو.ذاك والحال اما ان هذا الذي نذ كره مادق غير 
مکذوب وغپادة الڌا رة کون غير مكذوبة واما ان بتعین علینا الريب في کل شي 
من مواغي حیاتنا وها غور سام والاً و a vy‏ 
بفبم ما قلقنه وباستيداعه خزانة الهن ركلا الاسر ين اسيل بلا الا كرة ٠‏ واي 
هزو نارن مهاسك عضا باعتاق بعض وجح تلك المارف وتوحدها في 
العقل بستلزمان قوة الانظة والذاكرة بك الفرورة 
() اماما يعترض علي صد شبادة الذاكرةمنجاني ضمق الذا كر ةوخطاتما 
5 ار-فذا الاعتراضلایہضولا بقدح في صدتی غہاد تا لان خطاً الذاكرةحاصل 
ما بالمرض ومن قبيل عد التروي والنكر وكا أنالضلال يحصلا من قوة الوضوح إن 
من تفص الوضوخ كا طا الذأكرة لا يحمل من الذاكرة بل من تة القروي ۰ 
واما ضف الذأكرة فلا بودي إلى الكذب في غم ادما بل الي الجہالة وأبست 
ابال كذيا وضلالاً بل عدم معرفة وهذا ءقيق قاقبمه ‏ ( عن فرج بتصرف ) 
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بعضمأً عن بعض ومتعلق جميممأ بوضوع واحد ٠‏ وهذا هو المي المشہور 
انر ٍ 

وکل عل من اللوم اغا هو مستند الى مبادی' تسخخلص منہا اللتائج 
بطر يق البرهان ٠‏ 

اماف مض العلوم فشأن تلا البادى” ان تكن بسيطة وكلية 
واسحة بذاتيا ٠‏ ويطلقون على هذه الملوم اس الملوم النظرية المقلية وهي 
مكنبة بطر بق الاسدلال لس غير 

وا في غير هذه من اللوم فالبادې“ رة وي څُرة الاتفراء 
انيع الملاحظة والمراقبة او الجر بة والاختبارء ويطلقون ۳ مشل هذه 
العلوم اسم ا اتجرية والاختبارية وهذه تجري فيا طر هتا الاستقراء 
الالال ٠‏ يحصل من ذلك ان تحقيتى يقين الملوم النظرية لا 
يتهيا لنا الا حمق قرة صدق البرهان الاستدلالي الذي عبارته الحداولة 
المشورة ا يالقاس کا بعلا ايا ع المنطق (عدد ۷۹ وما يليه ) 


العث الثاني 
في قوة القباس وفضياته 


(1۹) ان ستوارمل قد اورد بلهجته الشديدة وعارته العوية 
اخص الاعتراضات الي يمترض بها عل استمال القياس ٠‏ قتال هذا 
i‏ 0 م . ۰ 2 4 
فیاسوف الاتکیزي ان کل برهان استدلالي یکن تفر به ع صورة 
واأخدة ورده ال هذه البأرة الذرة وف : 


i RRR TO oi 


0Y m- 

کل الاس مائون والحال غایوس انسان فاد غایوس ماقت ۰ قال 
ان مثل هذا البرعان عقیم لا على منه بطائل ولا يفيدنا شيا من الم 
فضالاً عن انه لا ينك ان یکون فيه مصادرة عل البداً اذ انه کي يکنا 
ان نوجب کون جمیم الاس مائتن لا بد من ان نمل ان غایوین مات اذ 
لايكن انا وضع الكرى ما نكن على يقن من اليعة ٠‏ وعليه فليس في 

مل هذا البرهان من فائدة ولا قضي مته شروسے تقیر ٭ 
ولا نض القول ان اة موجودة في القدمات متا ولقديرا 
لان ااب یدل سبل التضمين والنقدير هو الجابه من غير عل ٠‏ وأن 

كان لا يمل الئيء فا المسوغ لاجابه صراحة ‏ 
هذا ما قال مل وحن تقول : 

لبس من الصواب ان ينر ل الل الذي دكره اتنياسوف الاذكليزي 
متزلة قاس او ضابط عام لکل برهان قياس لانه اذا دكر بالصورة المنقدمة 
قانه برکي و یصوب کل اعتراضات الفبلسوف اذ لوح ان الکری سے 
القياس هي ابد قضية جممية اي مأخوذة بالنى اإجيي اس انها عبارة 
موجزة مستخلص فما كل الزات ٠‏ وال مال ليس الا ركذلك ية 
القياس لان الكرى فيالفباس اليح ليست بقضية جممية بللاتوصف 
بكونها قضية كلبة بالفمل تى تلضين النليوة تنما لادث جزئي ٠‏ واا 
هي اي الكوى في اقيق قضة تلل فيا خاصة عامة على تصور 
جرد ٠‏ م بواسطة الصغرى تخصص هذه ا لاصة العامة بالموضوع الحزي 
الذي ”يانى مشار كا لصور موضوع الكرى الهرد مشاركة في طيمته " 
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وعليه فتكون عبارة امغل الم ذكور المقبتية هي هذه : 

الطيعة البشرية عي قابلة موت والحال هذا الفرد المخص 
( غايوس ) هو حاصل على الطبيعة البشرية فاد غايوس مات ٠‏ وهكذا 
فلا تكون الكرى متضمنة بالفمل لمنتبجة لا تضمتاً صرحا ولا تف 
تقدیریاً وانا هي الما الفاعلة اوضع هذا التصدیق ٭ فلیست الکرے 
هي ما بستعصل مه اة واا شي ما يولد التيجة ٠‏ وخلاصة القول ان 
خطا ستوار مل اغا هو انه یڑل الکرے في کل قیاس برھانی مزل 
قضية جمعية لتضمن جلة القضايا ا جزئية وهنا بين الفساد وذللك لان 
القاس الرهاني انا هو بغلاف ماظنه ستوار مل فان قوامه الات أن 
پبين لناان مولا ما ا کان موافقا من طبعه لوضوع ما جرد کان بک 
النتيجة موافقا لمذا الموضوع الميني" الجزئي 

واتنا نذكرلك مثلاً آخرعى القباس تخيرناه موضع مضائه في قطع 
دار كل اعتراض : فهب وضءعت هذه القضية وشي كل زم عددي متته 
تصفر أو بخمسة و مقسوم عل مسة فمذه قضية غير واحعة أولبا وابتداء 
قان وفنا الى ابابا من غير مصادرة م اليداً قبتعقتى لنا ان البرهايت 
القيامي بغيدنا شيا جديدآ و بق كنز ممارفنا فنقول : 

کي يتضح لي ان کل رقم عددي متته بصفر او خسة هو مقسوم 
على حمسة يتعين على ان اجد حدا اوط له هذه الخاصة العامة وهي ان 
یکر فقوا ل تة وان اتكرن سار الرة فة ادق ف 
الأ رقام الختومة بصفر او بعدد خمسة کهذین الرفین مثلاً ۲۴۰ وه ٠۲۴‏ 
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فاتی اری بعد التروي ان جوع عددین کل منپا حاصل عن ضر به 
فة هو( اي ذلك المحموع ) حاصل عن ضرنه بخسة ايضاء- وقيدي 
انکری فاقول : کل رم مخلوم بصفر او بخسة هو جموع عددين جرئيين 
کل واد مہا حو حاصل عن ضربه ةلا ن کل رم ددم رکب 
- .- ت 3 or‏ ۱ 
یکن تجلیله الى جزئين الى رين رم المشرات ورم الاحاد ٠‏ والحال 
vi ٠ ۳ 2 4 . . ۹ 5‏ 
من البين ان رتم المشرات هو جاصل الضرب فة وکنا 2 الاحاد 
ان كان خمسة قو حاص اة ٠‏ فاذا. كل رقم عددي توم بصفر او 
شمسة ان فة اميل اللتجة غا ريخا 
: ترصال و الب ا e‏ ا عل 
و خذأيد توما او يأ تبنا القياس بحقيغة جديدة نة ١ء‏ 
)1{ م يفرض الاتن هنا معرفة المطالع بعضى حقائق استفاوها من النطى 
وع الفس اء با تعر :غا تدر بنا ان تضرح بها هاهنا تنمية للغائدة فنقول : ان 
انحن مصداق الحق والبك تقصيل ذلك فافبمه 
فضة اول = اللحرت الاناني او المقل المبرهن لا بقل الا بطریق 
المرض ٠‏ ووليله ا نكل قوة فاعلة بالضرورة لا نوجه من طیعا الی تاد بن ا 
ها الت والاطل وانا ي اما موجهة الى المت فصاوقة واف! موجبة الى الباطل 
فکاذة وا لال ان النحن الاناني «و فاعل بالضرورة ومعد من طبعه لمرفة الحى 
بدايل انه ال انب اغب فيه هو ان بوصانا الى التق الموضوعي فاد الفحن اذا 
اعغبر في انه ومن حیث طیعته فلا يل ولا بقش وقد يحفق له ان مخطاً ولکن 
عي سيبل العرض لطروء تقصرر اف اوا ب كه في الڻيء المدرك او 
لابق وهم يولي عليه او لبزعات شہوات تفز كا رأبت في عصادر الضلال 
في المنطق ٠‏ 
قضبة ثائبة + القياس مصداتق الح ٠‏ والبرهان عليه ات القياس اكل 
رر رر الاتتقال الذحني اي اكل فمل من أفال الذهن البرهن فاذا اما 


س و ا 


Tm 


ان الذهن المبرهن مطل من ڏاته وهو قول ساقط واما انه مصداق للحتي وعذا هو 
اقول اليح - ودليلنا طبه ان المعرفة الي تكتسمما بطر بق القياس بقنقي صدةا 
لقني شرطین وما صدق القدً م عة الاتداج وصدقه ٠‏ وهذا قد وت جا 
رابت في عد ۸۳ من ا نطق فان ما اتتا اياس كانت النجة 
صادقة بالضرورة ٠‏ 

قضية ثالكة : تعوصل بالقياس الى اكتساب سقائق جديدة وشت هذه 
القضية بشاهد الاختيار ووليل المقل : 

)1( ما الاختار فو اک شاعد لان ما وراه الطيمة وعم کي وع 
الله كل ذلك رة القياس ومن فضل كتوز البرهان - ركذا فل في عل الرياضيات 
والمساحة والحساب وع اليل ٠‏ وابقا هذه الملوم الطليعية ورد علا القياس وكا 
واستخرج طا من ال اوی »> کثير؟ من الشرائم ورتب بين هذه الشرالع واقام ينبا 
وصل الارتباط ٠‏ 

( کا دیل لشن را کز اة ن راتت الارن رجا اق 
مياوى؟ قليلة او ضوابط عامة حصورة جناول شعوطا كل تلك المعارف والمال من 
شأن القیاس ان ستفرج من اطوآء تلك الہاوی* ما بعضمته وما - فاذاً من خن 
القياس ان ينشر كنوز العام الخلفة و بم ثروة المقل 

وان قیل من احرز البادی“ ققد احرز التعائم اغمنة فيه فاد لا يفيد التياس 
شا جدیدا يبه ون ها بان التتالج منطوبة تحت اليادستة بانھوة والا لا یکن 
استخراجہا متا فلا تام بانه ازم عن‌انطوائما تمتپا کنبا ممروفة معلومة » واا ع 
هذ! البرهان وهو ¥ ل الاناني بعر ف كل العلوم لان جیما فيه باقوة وقلا 
هذا القول بين - اه 

قيدصل اا ان القاس استدلاإي) كان او امتقراي هو مدربة للعاوم .سام 
يرلتي به الى مدارج العارف وانه مصداتق اليقين ٠‏ عن فرج ) 


=| اص 


# الفصل الثاني € 
في التناتم الملية المتملقة بالمال الحقبقي 
او في يقين العلوم اجرية . 


آا ار چا ب به بجر يان 2 ھا وحود 2 
فقول : ٤‏ 
العث الاول 


قي يقينة وجود العالم ا ارج 


الطلب الاول 
فى صورة المسألة 


)۷٠(‏ نرى بداهة !ا عل بقين من وجودالاشاء الخارجة عتا 
بل پلوح ا انا نرف طبمتها لانن تنسب الى تلك الموجودات التي ي 
ليست انا خواص نظن انبا ها ومتعدة ممما كالامتداد والصلابة واللون 
وما شاکل ذلك 

والسألة هنا هي تفس المسألة الي طرحناها عن دكلافا على القين 
بوجه الوم وهي هل ييكننا إن غقتق تيع علب هذه الاذعاات الديية 


او لا فمن الفلاسغة من يجيي باانق وهم اصعاب المندية ( التصورية ) 
اشر فنا چپ مكنة تا يد هذه الاذعانات بالبرهان اللي 


ق ۳ 18ا4 


= 
قد ریت في ما قدمناه ا ن کت جاول ان پني صر کل ممارقا 
عل تأثرات ت ا لمحن الانقمالبة ٠‏ قالحاصل من مذهب گنٽ اتا لا نرف 
ف في الج الا انفعاليات الأًنا وتغیراته » وانه لا يوجد بالقیاس انا الا 
غالا لمیر ورال اة مع دوام مكنة تحوفما الىحالات غيرهاء 
واا دفا لمذا المذحب نضم القضية الالية 


الطلب ااي 
قضة : مكننا ان نعرف وجود المالم الخارج معرفة يقية 


)۷١(‏ اتاثيت هذه القضية ثلانة براهين 
La Reg as‏ الانفمالة 
فقول : يشہد لا الوجدان بان فنا حادثات ووقائع باط وان شعورتا ییا 
ی شکور انشا ۶ والحا لکل واقع حاصل يقتفي حصوله عل كاف _ة 
له ٠‏ ولا کان الصمیر او الرجدان یشہد باننا نی حال انفعال کان لا بد من 
ان ااسبب الكاني لمحصول هنا الانفعال فیتا یكون كله او جزوأء ية 
الحارج نا فادآ لا بد من وجود شيءَ حقيقي اجنبي عن الأنا وخارج 
عله ٠‏ فاا بوجد عا حارج ) عد (٥‏ 
«» اما اليرهان الثاني فهو مسد من القابلة بين صورنا امقول 
وصور الحسوسة 
ليس من ينكر ان فيا ضربين من المادثات الباطة اويا صورنا 
امعقولة ٠‏ وثانيها الصور المسوسة الماصلة عن تصرف الخيلة فما ترك 


= 


وقسباً و و 
والمال اذا اعبرت تركب تلك الصور المسوسة الخيلة فارى اته 
بمکنني ان اتصرق في ترتیبما وتفصی اما ا اشاء بلا ماع -یکننيمثلاًّان 
اساقر بالیال والوم الى حيث اشاء واضرب في کل ارض أر ید + واما 
الصور المقولة فلیی ثأنی فیا کا ذكر فان سلسلة تابا لا تعلق بي 
ا م“ حا اتاع حلقاتپاکا هو مضي علي حا بلا عرد اتباع 
ووی اھت راق اا اة بضما بض قربا وبمدا 
وارتفاع وانغفاخ] الى غير ذلك ما اشاهده واعانيه على تماقب لا ينوط 
بي فبا اذا شعت السفر بالقعل ۰ فنا دلبل بین على اته يوجد عام خابج 


عي بجني عن الأًنا غاز اياز تام عنحالاتالنفس الباطة وحادثات ٠‏ 


الوجدان 
» « اما البرهان اثالث فو مأخوذ ن لااد ابديعي الباطي 

بوجود الما ا حارج »ان قي تفس کل امری اعتقاداً ہدیا بوجود عا 
خارج وهذا الاعنقاد هومن اليقين بحبث لا مكنا دفمه ٠‏ وا لمال ان 
هذا الاعتقاد الواقمي ال مشود لا بد له من علة كافية 

والحال ی من وجه شرح هذا الاعتاد ولامن سبب موجب 
إیاہ واف له سوسے وجود ألما الحارج وجوداً حقِعبًا ٠‏ فاد الما 
الخارج موجود حقيفة 

واما قول اصصاب العندية ان هذا الاعتقاد سببه عادة تعارقا القوم 
افوا بها تصديتق وجود العا فو عرد دعوى ليس علا دايل والحجة 


کے | e‏ 
كاه عليه من وجه ان هذه المادة لا بد من مصدز غا لان المادة اغا قي 
حاصل افعال متحددة متتالة 
وقال اسكندر بين ان الوجه الارح نذا الاعتقاد الديهي بوجود 
الام هو شريمة الاختلاط والاشتراك ٠‏ وعن د كنت ان وجه ارح 
المذكور هو ما ذهب اليه من وجود الصور المحاصلة في الضمير ابتداء 
ولکن کلا القولین ساقط لا یتد به اذ لیس واحد منہا يفل آنا شرح 
هذا الانثقال من حالة الوجذان والضير الى حالة اجاب وجود شيء 
ليس بأًنا فا اموجب ذا الائتقال من المال الف اني الى لمال اخقو.. 
فبذه ماله تيز عن فض اشكالما دعوى القولين التقدمين 
# النصل الثالك د 
ق اليقين بالةٍأس الى طبيمة الاشاء اخارجة 
العث الاول 
في الاسلقراء 


المطلب الأول 


في حد الاستقراء 


( ۷۳ ) الاستقراء عبارة عن طر ية منطعية ينتقل فيا من یم 
اعراض متعددة وعختلمة لاصقة بحوهم ما الى استفادة أن تلك الاعرأاض 
أيها هو خاصة لازمة ذلك الجوهر زوم ضروريا وغير منفك ٠‏ وهذه 


۱٦٥ 
فیا بد‎ i ETT الاصة الي أافيت‎ 
مر ان لار به پو تدبير تلاك الظورات والشاهدات‎ 

اة ٠‏ اذ حا بغر المجوهر فتظير تلك الخاصة الطيعية ٠‏ ونل 
طريقة الاستقراء ها مراحل عختلفة حل نبا في المنطق ءوتلاك المراحل شي 
«إ ملاحظة ولتبع بعض حادثات ومشاهدات وتصغا 
»٣ «‏ الفرض او اللقديروععقه 
ee»‏ | تسم الذي هو اساس الاستقراء بعناه المقبتي ( عد ٠١۹‏ 
وما نله من المنعلى راجغه اذا شت ) 
اماما هو انوجه الاساسي ذا اتسس ٠‏ ماالسوخ للائقال من, 


E, 


زي الى آنکلي اع بي مال لسوغ فم على كاي يا روي في ا زي 

E‏ م : قد عر بك في لطت ان الطربقة الامعترائية قائة بين طرف مرف 
اوقائم الرية اة والا فلا يسخدل من الاستقرا i‏ شربعة شرطة 
دة ومین طرف SE‏ والاً لا يطلق عى المعرفة 
لامو ت الا اه اسم العم بل تكون عبارة عن سياقة وقالع متتايعة سردها 
الذآكرة لس لمعتل نها نصيب لال قد اض فك عن ترت الاستقراءادي 
کا بة اتنا نك قبه تى كلي ل ما تہ ثبت آنا في بعض جریاته وعلِه 
قيلوح ان دة هذا القياس هي اعم هن TE‏ 
وخا ن بان يقال ما ساخ ازيل هذه التيجة رة ية حية ءاعتي ما 
المد انذي يبند اليه المقل تدهأ يعم i‏ ما ا تي الاخبار 
واتجر ية اي عتدما جل النتيحة كلية فيا تاا آي ااشاهدات جزئية فاختفرا 
في تعيين هذا اليدا ڳا مر“ بك ني ان ٠‏ واما رأي أمة المدرسة قان الاستقراء 
وان م تصغ فيه الا بعض اجْرلیات فو اذا امت “ غرالطه فيكتي للثأدبة 3 
معرقة شرإبعة طلبيمية كلذ وذلك أذا اتف الاعتقراء الاتصس ال کف النغاع 


== 


اذا يادا مثلا يعض المراران الاء جمد عند درجة الصفر من الرارة 


فاي حق نک کا مطلقا ان تمد الاء يغ افا في تلك البرجة » 
فا جواب عى ذلك في العث الالي 
العث الثاني 
في اساس الاستقراء المتطتى 
المطلب الاول 
في المذاهب الاطلة 


)¥( بقوا ل اصعاب ألظبور ية ان الاستقراء مقصور الاتتاء ۳ 


اللاحظة والتصفح وعندم ان تة الاستقراء لا تجاوز درجة الظرن 
والاحتال لانبنامبا عل تجر بات متعددة ولكنا يحغاوت احتاها بزيادة 
نیدد الاععانات 

ولكن هذا القول ينقضه رأي الملاء واقتناعپم فان هولاء عون 
لان نائج استقراءاتم يقينية ٠‏ وعندم ان التصفح اذا بلغ درجة ماقلا 
عن خاصة لازمة للك الجزئيات ء قالخاصة للزومبا للطبيعة عك يوجووها في كل 
جزئيات الطببعة المستقرأًة والغير القرأة وذلك بنا مدا القد بس توما القائل : 
الطبيعة نجري قي فملبا عل وتيرة واحدة بعينها ما ل بصدها عئه ماتع ˆ ٠ al“‏ وديل 
ذلك ان الإفمال تصدر عن الطييمة كا رأيت ق عل انكر - والمال طييعة الئيء 
لا غير فاا القعر الحاصل عنہا لا بتخیر ما ل یکن موجب لنپیره من اغارج عن 

الأ بيعة الغاعلة لان فليا فعل بااخرورة l< ٠‏ 


۷ س 

يسود من حأجة لى ملاحقته ولأ الى الاتزادة منه وان الاتمان المديد 
لا يزيد يقي لان بقينهم الاول جازم وكامل 

وعتد ربد واصعاب المدرسة الأكوسة انا ساس التين ا لحاصلعن 
الاسقراء اغا هو اعحقاد فطري جازم بتبات الشرام الطبيعبة فنقول: 

يناش هذا القول بانه لبس من المقبولات لک اتلم با لان 
الاعدقاد الفطري لا يكون موجبا ليقين اذ لا بد من طلب سبب لل 
هذا الاعتقاء اللقي ء هذا ثم ان الاعحقاد باسترار الشرائع الطيمة هو 

نغس القسلم بوجود شرائم -ابنة لاطيىة وال محال لا بد اتلاق 
a Tea‏ شريمة فردية منينة اني لايح 
ان تتح من اك ان جوع قات مخصص بمینه ينز ل مازلة شري 

وان كفيرين من أية الدرسة جملون اساس الاستقراه اما ي معا 
الملية واما في حكة الله الكافلة ثبات الشرائع الطبيعية وا واسمرارهاء وکن 
کلاالقولین غیر سا به لا نلیا لا شرح ا ال وجب الذي پسوغ نا 


1 a Air 


منرلة شر 
الطلب الثاني 


ف الذهب التوموي 


( ۷۶) ان ما ری بين جوهر ما و بض اعراضه من عاق 
الارتباطات المشكلة او الحداخلة والمتكررة الظبور لا يكن شرحه بقلب 


کس 


اهواء الاتفاق بل بب ان يكون سببه الكاني ميلا في طببمة الموجودات 
الي ي معروض تلك الاعراض وعماما واا هذه الاعراض هي خواص 
ملازمة لطبيمة الجوهى * فهذا هو اسأس اليقين الاستقرائي ٠‏ فذه 
قضية تثبتها على غير استقامة تخ ة المذاهب التي قدمنا تفنيدها وهو 
اران الأول ٠‏ ثم تنبا مل طريق الاستقامة بالعليل الباطن وهو 
پرهاتنا ااتي فقول : 
: د IR‏ ان شتا اذا بدا بظپر واحد دات وع طریق 
الاطراد غير حائد عن تلك الوتيرة فيقال فيه انه معد أناك على وجه 
اللعيين وانه اي ذلك الثيء هو الملة الفاعلة لذلك التلبور “ فاد يس من 
معلول مقن الترتيب ومسر على وتيرة واحدة وط واحد يكون مملولاً 
لعلة عطل اي حالة من التعيين لان ذلك الملول لايكرن عرت عاد 
ومغارقا وافا هو ظبور خاصة هي نفبمأ لازمة عن ميل طيعي في الموجود 
فيصل من ذإك انه حيما ياق ذلك الموجود الحصف بذاك اليل تهر 
قيه تلك الخاصة وظبورها يتقوم منه شريمة ثابتة لاعبيعة ` 
والتيجة الماضلة من برهاننا هذا يقينية ولكن لامن قبل اليقين 
المطلق والالمي بل من قبل اليعين الطبيعي ٠‏ وقلت « من قبل القين 
الطيمي » للاشارة الى انه قد فق تلك الخاصة ان لا على عض 
الاحيان بظاهرها الأأوفة وذلك لانم يطراً من قيل تنازع علل طيمية 
او تدخل علة امل فيكفا عن الظهور الا ان ذلك الكف يبر ابد دا 
من باب الشرود عن 'لاصل والشذوذ عن اإفاءدة الطردة في الثيء 


=4 = 


المطل انالك 
ني يقبن اتر بة المسة ‏ 


)۷١ (‏ بمد ان حقةنا الطريقة التي توصلل بيا الملوم الجر يية من 
تع الشاحدات الجمزثة الى وضع شرائع عامة بتي علينا ان بحث عن 
القين الذي نتأدى اله بالشاع ر ني ملاحظظة ا لموادث الحسوسة فنقول 

2(7 : الاضافة هاهنا عى رترت من ٠‏ وتر بر العبارة في القن اللاصل 
عن القبر بة اللسية و يمح ان تكون الاغافة من قيبل اضافة الشيء الى أ حه اسه 
اليعين الاصل عن احدى آلاته الي هي اتجربة الحية ‏ ¿ 

٠ لا خی أن الشاعر خمة البمر ولمع والشم والنوق واللش‎ E 
وهذه الشاعر هي الات توصل الينا ءباشرة اليقين بوجود الاشياء الادية وخواصبا‎ 
وقد دهي القلاسغة في هذه ا اة الى ثلائة مذاحي‎ 

ci‏ اساب المند ية التصورية لا يسلمون بوجو الاجام الارجة ولا 
يصدق شہادة الحواس 

٠7 «‏ اما يعض الحدثين من الفلاسفة واخصهم دي كرت في حون بوجود 
الاجسام وككنبم بقولون بان ذه المقيقة لا خا دسے اليما رسا بادراك اواس بل 
بقمل انتقال ذعفی نستدل به ی صدتق شادة المواس من صدق اه 

٠٣ «‏ اما مدهب الشاين الاقدمين والحدثين فهو ان الشاعر اذا استمت 
شرانطہا انبا تدرك موضوعہا الاس ہہا ادر اکا قر یبا وواضعا : 
تار سے من‌کلام اذهب انبم شنرطون اصدق شہادة الشاعر امر بن موضوع 
خاصا وشروطا ممأومة من جاتب الموضوع وسن جاتب الا له الحساسة ٠‏ ثم من جائب 

الوط القائم بين آلة اخس وموضوعيا 
اما اک فقا «موضوع خاصا » وذثك لان موضوع الحواس مته اأص ومنه 


مشترك ومنه بالمرض وعليه کان اجسوس ل ثلافة اضرب سوس خاص 


ج ۰ سه 


جب ان تفم ان المشاعر ليست في ذانها قابلة ليقين لان ادر اكا 
يذاما ادراڭ بط 3 والادراك السيط لا بوصف بالصدىولا بالکني 
واا الصدق او الكذب عل التصديق عتدما بكي المقل بشيء سلا 


وسوس مشترك وحسوس بالعرض ٠‏ فالوس اأص ما استقل بادراك حس 
دون غیره کالصوت بستقل باوراکه امع 

والمشترك ما اهرك في اوراكه سان او اكل ركالامعداد لاون نترك 
في ادراكه النظر واللسس 

والموضوع الوس بالرض مأكان موضوع نس واوركه حسأخر بواسطة 
ما يخالطه من الصور والشكل كالبعد والمق فانبما موضوع الممس وقد بذركيما 
اإيصر بالمرض ٠‏ وكذا الإوهر الخخص الفردي بقال انه يدرك بلحس يا اه 
معروض المسوسات الاصة والمشتركة 

واما ثانا فقال ” روط معلومة » وهذه الشروط ع اة اضرب جب 
استههاعها - فاأضرب الاول من جاتب الس نفه فيئترط فيه إنتكون آ غه مليمة 
مخيحة بالسلامة الطبيمية وخالية من كل طارىء يموق فملما او يشوشه كاسعاس 
وامرض والمذيان وسورة السكر وع ر٠‏ 

وضرب من جاب الموضوع أذ بشةرط فيه : 

«ا » ان یکون مو الموضو الاص اذ کل حس يک جوضوعه 
C۲»‏ ان يڻ الموضوع ما للأ الخساسة بان لا يكون من الصر مث 

لا بدرك او من سرعة المرو ر بحيث لا تعلق صورته في الا لاو من اليد يث 
لا بصل اله مدے الس وطائثه 

م رب اخیرمن جاب الوسط بان لا يكون الو عط عاجرا عن ادراك المحس 
بحسا لدضيه شرائعه الألوفة كالا. اذا ادخلت" فبه طرق من الغصاء ٠‏ فاا استمت 
واس هذه الشروط فان الموضوع يفعل تي الا 2# بالماسةانعل فاعل في «نغعلة طابعا 
فيه صورته فأخذ الس المذرك تلك الصورة التشبحة وبمقد معا المرفة فتكون 
معرفته معرفة حقيقية لوضوعه ( عن فرج ) 


اوااب 

وکن يصح ان يوصف احراك ا لجس باليقين النفي الذي نريد 
به اها النشبث الکين وضوع ما ٠‏ ولكن المشاعر لا لقوى عل معرفة 
سبب ذلك التشبث او الاذعان وقد مر بك في بابه ان القين ثقةالنفس 
من معرفة المتى فالمحصول على اليقين الموضوعي الوجودي هو من شأ 
المقل يقل عو به حت في مأدة الامتعان ا لمهي 

علی‌ ان قمل الس من الوقائع از دوحة ال ركة واركانه الذاتة ثلاثة 
موضوع مدرك وفاعل مدرك ووہط ام بم) ومن‌هذه الثلاتة أف 
ما يرف بحادث الاحساس ٠‏ فی و ھل آنا عین هنا 
المادث مجماته من غبر ما بیز بین ما يتملتقی ذا او فاك من الارکارن 
الخلاثة او الموامل الللاثة اة ٠‏ واما المقل فاا هو الذي يتولی اس 
هذه التزة وهنا امپيزوهو بكر بان هذه الصفة او E‏ 
صفات الموضوع معزل تما يلاصةبا من لواحت إت الحس وأواحق الوط 


فصبه 
يكنالسقلى ان توصل الى معرةة ا خراص الملازمة املاصتة 
للاشياء المحسوسة معرفة يَيذة وذلك بطري الاستقراء 


ز٠٠)‏ أن ادراك المشاعر ادراك اضاني نى انه ختلف باختلاف 


احوال الوضوع تقسه او باختلاف احوال الفاعل المدرك او شروط 
الوط بنا وعذا من الادثات الراقمة و انان ء فان 


کک 


شيا ما مثا ين صغیراً ا وکیا جلا او مبہما بحسا تكون مسافة بعدو 


اوقربه ۰ وان النوروان اعتدلت درجته فقد يظهر لاراقی طررا شديداً 


وتار مما ظلبلاً مسا کون هذا ٣‏ ئی خارجا من عا و 


اومن قاعةر مضاءة بور 


لامع شديد كنا المقل اذا تشم لكت قي عراة 


زرقاء يلوح لك ازرق اللون - 

هذا واما الس المشترك والرأي ي العام فلا خطان غ الادراك 
الا حى ان الاس ميزون بين !لادرا كات ال ة المعيحة وناق 
سنا عن قانونه 1 دلاله المعتادة ٠‏ فان ثلت ما هي الطر رة الي يتوسلون 
با تأدية الى عذا القبيز اجك هي طريقة الاستقراء الاصل بداهة او 
عن ترو وتټصر ۰ 

ا5 تصرف في مشاهداتا الخصية تبيرأرعخائنة وقابذاها بشاهدات 
غیرتا فانا دی بواسطة هذا التصنح الى معرفة ان الاعراض اللاحتة 
بالوضوع احسوس والخحيطة به منها مفارق يتغير بتغير شرائط المشاهدة 
والادراك وما قار في الموضوع لا يتغير غير الاحوال الحخثلفة ية 
المشاهدة بل هر مر وا ق ارخ اة نقد کن لاان اسي 
هذه الاعراض الاخيرة انى الموضوع المدرك ويكون a E‏ 
بنا من قيل القين ادت الي نستقيده من الاستتلال 
الاستقراي الذي واف الكلام عله 

واما المليمة الباظة للاك 1 TEE‏ 


کا e‏ 
اليديى بل من شآن الاستقصاء ات اللية العلبة واللصقات الفنية ‏ 
ٍ لمعل رابع 
في ان خمأ ا واس" لا يقدح يتبنبة الاختبار 
(۷۷) ا کان لا بد من الاتدلال الاستقرائي للعصول عل اليقين 
قي اأتعر بات الحسوسة كان من الوا ان المقل اذا اغفل هذا الاستقراء 
واندقع ساسلا الى رد ظواهم المدركات فلا خلو ان تكون احكامه 
فيا مشوبة بالضلال ولكنه ليس بالامر المسير عله ان برى أن هذا 
الضلال طارئ ءايه من طريق المرض ول يكن هنا الضلال العارض 
يدح باستعداد المقل الذاتي لمعرفة الى بان مجمل دلك التو وذزث 
اللاستعداد من الامور المرتاب في حقعتا 8 اه 
الاب الثالث 


في بين التار تخ ( ابر والرواية ) وي يقينالايان 


العث الأول 5 


في طبيعة واساس يقين التار جخ 


(Ya)‏ قد انتصح ت من لکلام الذي اجر باه ف ‌الباين الحقدمين 
على اليقين بالوضوْح القر يب والعيد ان الموجب الذي ي حملي عل الاذعان 
ل وغعل فه ارہ بلا واسطة ومذا هو 


البقيني الم كور افا قد باشر عقا 


ا 
موجب باطني اعني ان قوة ذلك الوجب قد داخات عقلي ظاهرة له 
راسا ٠‏ ولكن قد يتفق لي ان اذعن مصدةا لقضيةر قي حال ما لا یون 
موجب الاذعان واضعاً ي بل لانه واضح لات ڪر غيري فاا يکون الموج 
المذكور قاعلا في عقلي مباشرة بل فاعلا فبه بواسطة خير غيري اني 
اتي ادق مصدكا تلك القضية لاني ارى موجب تصديقبا بل لان 
يري رآ ه * قالوجب هذا موجب حارج 

وان المع فة المسمدة ة من التاريخ والمعرفة الماصلة بالاعان كاتامامن 
هذا القيل وداخلة في هنا الاب الاخير ٠‏ الان بين المرخينالاخرتن 
معرفة التار ي يخ ومعرفة الايا بوتا بميدا لان يقين الايان مقصور الاسشاد 
على خبرالشاعد ۰ واما يقين ألرواية وان كان موضوعه هو الأشاءالعروفة 
و ا فانه مع ذلك بتي على اوضوح : 

قلنا ان يقن اراو كار ج لا ينبني على الرواية* وا وجدان شېد 
بصدق قولنا هناء فاتي اذا شت مثلا ان اتحقتى يقينا وجود الكنغو او 
اطراف الصين واحوال تلك اللاد فلا اقف عند تمديق شمادة ارين 
لان التصدبق الماصل عن شهادة ارين لا جاوز حد الاحتال والقان 
وان تجاوزه فلا اکثر من ان یکون قينا عل واما بقین اثار جخ فانه ین 
حقيتي ومطلق ویلوح ننا ان مبنی يعین التار جخ ومنتنده آنا هو ضرب 


0| — 
سرام ورود الرسائل والكتب والبضائع وحلول ار كاب وابجارم الى 
غير ذلك من الموادث المعكررة المارية على قأنون مقر ومعلوم بین بلرتا 
والكتغو او اطراف الصين ٠‏ وا محال ان توافق هذه الوقائم وتگار دند 
الموادث باطراد لا مكن ان يت مالم يكن الكنغو اواطراف الصين 
موجودة حقيقةء فاذاً الكنغو eR.‏ وژازه توه 

صادق موثوق به غاتا عل بين من وجوده ۰ 
وهنا اليقين هو يقن حقيتي من قبل البقين بااوضوح البعي د کا مر 
اتر ١‏ 


العث الثاني 
في طيعة بين الايأن 


(۷) الايان فمل يذعن به المقل مصدا لقضية غيرواتعة 
وضوحاً صور يا وموجب هذا التصديق هو قول الغير ٠‏ 

قترى ان الموجب الحارج لعين الاعتقاد لس ماهتا البرهان وان هو 
بر المخبر وهنا لر هو الموضوع الصوري للبعين ` 

والمال ان خبرالخر لا يكرن صدقه واضعاً بذاته وذزك لان صدقه 
هذا يستدل عليه من علامات خارجة وامارات اجنية عه اذ بهذه 
الملامات الخارجة فقط مكنا ان نق ان قول الشأهد مطابق لتميره 


1 


من ضروب قاس الحلف ص مغل الوجه الذي بلي والك صورته : 
اتتا نرس عدة من الوقائم والظروف وجيما منسوق على نظام 
معين وجار عل وتيرة واحدة كسفر البواخر ووصو لها مكرّرا تكرارا 


نمدا 2 3 سے ہے کے حا سحتام ا کے متا 


ثم ان ضمیره مطابی لوقح 
وعليه فالايان الشري حمر مناه انکر عدد الشود وعظم 


U 
الاہان‎ i قدر عدااتم وصدقېم فلا بلغ اا رة القن المطلى‎ 
الالي فهو وحده بخول اليقين‎ 

الع الثالت 


في بقين الاعتقاد الالمي وما وجه انموفيتق بينه و بين الخرية 


)۸٠(‏ إن شبادة الله ( مز الله وصدقه ) شي واضعة بذاتها وضوحا 
مطلعاء فاذاً اذا امكننا ان لععتى عقا واصعا حصول شاد ة هه فاعتادنا 
ہا یکن اعقادا رقنا وااتا جازم مقطوعاً بصدقه 

واتنا تمرف من اٹل آککاٹولیکی ان ایانا بکلة انه هو يقي 
واخياري معنق مما مكيف تخرج هذه السالة اء ای اورجه ربق 
بين صفتي البقينبة والاختياربة في ضل الايان بكمة الله “ اختلفوا فيه 
ققال دي وغو ما فاده : ان و٬قع‏ النازيل لن جلي لي ابد جظهر 
ا و و لا نذعن هذا من الحهة 
الإاحتة اق الحهة النانة فيي الاعان قينا لانه فاق الطبيمة لاك 
اللعمة لا يكنا ان تساعدنا عل الاذعان ب ال ا انت اول 
لا بين وجه بقين الاعان ٠‏ لا تتكر اننا اذا اعتيرنا نظام الوجود فرے 
ان الممة تكفلى اة الاان ولكن اذا اعتبرنا نظام الذهن فنرى أن 
وجود اللعمة لا تعصل لنا معرفه الا بالاهانفيكون !ذا ضربا منالصادرة 
ل لدأ ان نيبن حق الابان وينه يدلبل المة 
واما ہوارس فعنده ان فمل الامان اختياري لان شادة النزيل 


س | 


وان زل رل كرتا راضة الوم فانا لمن بل تاك ابادة سلا بصدةا 
لا لفضيلة وضوحما بل وة فمل الأيان ٠ ٠‏ واكن هذا الول ينافش بأن 
تصديق شمادة الغبر بقوة ضسل الايان لا حل الاعاراض بل يزيحه 
ر لان فمل الايان هذا لا يكون مقولاً الا اذا کان مسنودا هو 
بدوره عي الدلل الذي ثبتت به شمادة الخبر الذي يصدف او يوامن 
وله - وني هذا عود عل بده ورد الصدرعل اأعز 
واما نحن فقول اننا »كنذا ان ثبت كوتا تمرف واع المازيل 
الالمي معرفة يقيتبة أا برها ان حاف بان ندل ۳ يمين ابر والرواية 
هن امتناع نقیضه ۰ ٠‏ واما من اعبار ان العتاية الالمية لک ان تناع 
بان الرجل الک عط د فيا متا و في مادة ڌات بال شان کا هو الاهان 
فالامان داهو یی *بالقیای الا ٠‏ عل ان فعل الایارت ببق 
اخار یا لا ان موضوعه ۳ اضح وضوحاً ياطت بالیاس الينا ٠‏ فان 
عل الانسان مطبوع من فطرته نل يعاد الى الاذعان شي یادا 
بأالقرورة ا اذا ظهر له ذلك الشيء واا بالوت وج اللاطن وان فاته 
ذلك الوضوح الباطن فاذعانه لس بضروري الا اذا اوجبته عليه الارادة 
ومن رجع الى نفسه وشأور تعره حقق له وجدانه هذا الواقع الذي 
لاتزاع فه وهو هو : ان قول الشاهد اي ة كانت رتبته ان کان موضوع 
شېادته غر واضح نا عن ني خیار تصديقه او طرحو 
وان قل كيف تفل الارادة في المقل داعة اياء الى تصديق ما 
لا يصدقه أو ترك وشأنه فالجواب عندنا انه يكن ذلك ان توم الارادة 


E 


| س 


وتبكنىهالقل عن اعتبار موانع التصديق من جانب عدم وضو حالوضوع 
موقفة اتباهه على الادلة الي تجعل هذه القضنية يقببة ٠‏ وهية ان الثنيء. 
الوحی به يكن وب تصديقه بفطة وطأينة 

م ع قدر ما تفوق قوة الاذعان قوة الادلة المقلية الموجبة له تكون. 
محمبه قوة الدليل ع وجود فظل فينا هو اسم منا يطلق علبه اللاهوتبون. 
اسم مملول النعمة النائقة 


ا 
في تفصيل ما ورد بجلا في الباب الثالث 
مقدمة 


کا ان مصدر التق الطبيعي هو المشاعر ومصدر الم الكلي هو 
الق ل كذلك مصداق الق الادني هو الرواية اي ال بر * فتتكل ىا خر 


يوجه الاجال ثم على البرالشري ٠‏ واما ا لير الالمي فراجمه في ان 


# القصل الارل * 
في ابر بوجه الاجال 


العث الاول 
في تعریف ابر ولقسیمه 
)۸١(‏ الخهراو حية القول هو ما من اجله نصدق قول من روي 
لا شيعا - قلت « ما من جل »واردت به انه الوجه او الموضوعالصوري 
(1) م : تقلا هذا الذيل عن الملامة الافرنسي فرج لسبواة مأخذه 
() مم : الحبرفي اللغة مشعق من البار وهي الارض الرخوة لان البو شير 
القائدة كا ان الارض اطبار لير الغبار وهو نوع مخصوص من:القول وقسم سل 
الكلام اللساني ( عن حصول الأمول قي عل الاصول السيد مد صدیق ) 
وترند هنا بلقظ البرما يعيرون عنه عندم بلفظ 0:٥٣1٤‏ ۸ وعو حجة القول 
ضح لك من امان 


= 
ig‏ الذي يقوم من اجله اذعان المقل » والفمل الذي ينعن به الل مصدق 
قول قائل فبعللق عليه اسے الایان ٠‏ والايان الصديق مطلقا ٠‏ وموضوع 
الخبرالادي هوالثىء الضرعه ء وقول افر نی شبادة او رواية ٠‏ 
والخبر بطلقون عليه اسع الشاحد “ فااشہادة هنا دلالة حسوسة ينيدا بها 
ار شيت ما * فيعترني الشادة ثلاثة امور الدلالة والغيء المداول علبه 
او الح الفبرعنه غالشاهد او النخبر 

ا »> فالشمادة باعتأر ادال" فما اما شعاهة واما خملة و يلارج 
واما اثر ية وي تي کالټاثل والميا كل واعود ا 

٠ «‏ اما باعبار موضوعما المادي فعى اما تة إو تارخة با 
يكون الخبر عنه علا وعقيدة او واقعاً من ارقائع 

«» اما باعتارالشاهد فالثمادة اما المية إو الساية * واخبر 
الانساني اما خب ر آحاد واما كأرة يحسما يكون الخبر واحدا او جمماء وور 
اج اما ان يكون ارون موصوفين بالمدالة والاستقامة وحن الحمة 
والرصانة والمل أو لا - واما تتف شہادتہم او لا ٭ واما ان یکونوا شېود 
عیان او شود ماع وماق بنرا معاصرين للواقع الخير عنه !و لا 
معاصرين له » وکل من هولاء بيان في ا طولات فلتراجم 


العث الثاني 
في ركن قوة الشہادة 


1 
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(Ar)‏ بعال قي الخر انه ثقة واهل ان یصدق اذا کان لا بخدع 


کا۸ 
ولا بدح کون تة الشبادة مستوةة إلى كتين ضرورتن اوا 
اة وثاما السذق 

و بن بن ن كلا الامر ین ثابت بشہادة اله الني لا اشن ولا یش ˆ 
وكذا الاصل في شہأدة اناس ان تكون كذلك ما ن تم نة على 
لاف 1 

ودللل الشطر الاخير : ان قوى الانسان صعبحة وقو ية و بناء عليه 
فاته مکنه ان يدرك د الم وهو نغور على الصدق فلا يكنب الاً بالمرضش 
اذا استقر ته التبوة الى قول الكذب 

خم من لا یری اتنا نغاد الی قول قاثل عن رضی اذا کان القائل 
من يوسم عة الل واستقامة السيرة غير مسقل لتزغات الشپوات ء 
الا یکن" بد من‌الشك في استقامة !لطبيعة 4 «وهذا مناقضلكة 


الل واه وحودته وقداسته 


# الفصل الثاني € 


في خبرالشر 
املك اول 
في خبر الشرهل هو مصناق او ١‏ له ليقين 


(۸۳) ان خر الاس امان کن شیر جیمپم قاطبة واما ان 


ی 


O RS‏ : رأ العاء والاجماع إو إلمرة 
پکرن شب آنکٹیر ین سن الارن سی اراي الام والاجاع ار امرف 


رک 
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: 
ل : 

ا 


س 


ES 


اذ جود 


کر 


الام ا ي ن یوار و ٣‏ 


شةر ةرايد اخ وەرالارچ ولا ىة کان 


امن الواجب ان خث عن هذه الأ ضرب الثلاثة فوضعنا القضايا الفلاث 


الاتة: 


القضية الاولى 


الشہادة الشفاهية او النقلة اذا اسثقت شروطا فهي مقطعم 
لأصدق والقين سواء وردت على وقائع ا ا 


(۸) اولاً الكبادة عل الوقائع المعاصرة لابرد اذا فا 
شرطان فعي مقطوع ا د 
الشرط الاول ان يكون الشمود عالين غير مغشوشين واافي اتن 
یكونواعدولاً غير غشاشين فان ثبت قيام الشرطين المذكور ين فيالشيادة 
كانت الشمادة مقطعا للصدق ومفيدة ليقين في السامعين ٠وا‏ حال اناثبات 
قيام الشرطين ال كور بن ليس بالامر المتنع ٠‏ 
ثانا اما الرواية او شل مواضي الامور فكون مقطا قق 


يتان ساسلة الرّاوين المدول غو rr‏ 


اموسطة بيا و بين الرقائع کان فیه الوا مفشوڈین او غشاشين وهذا 
يكن اثباته بتتبع تاريخ اولثك ا واة واصعاب الاقليد ٠‏ , 


القضة الفائة ل“ 


رواية الاریخ اذا ست شروطېا فم sS i‏ ا 


(۸) - الکتابه‌ان کن لن RET‏ ا 
انه معیح وان دخله عض تیر عارض فرصف بانه سلے اھان 
میت به الاردي مسخته ی وربا د الاستاد 
فزوٴر وکاذب ۰ ee‏ 

والمال یکن اثا eee: 9 a‏ الا 
ا جة و! بأدلة باطنة ٠ ٠‏ یکن اذزان رکون ابمل جقولوع امدق ن 

ما٠‏ فالادلة الخارجة ي نعللاو ون بشفاهةة او جا راق 
الخصوء بعل صحة اناده ال ضاچنه: امل مل الاد اة ااطةا فان ڪون 
إانشاء الكتاب وما برد فه من العلم وتام وجورة ۾ الجكطة ولط 

والورتق او الإداح المسلمإج للذيز ما طبن لوفاق عع انا ء/إلكاتب 
اند الله ولعليه ويةجي تة کتاتھ و بطد وعوابد ذلك المعر 
وله وادوات.کتابتھ عل جرا ماد لنم مفة الاسناد- E‏ 

۲ » عتا في صجة اتاد ابطر اى إزواية الا ر ةوا اصق 
تلت ارواية قوت اذا ت کون الکاتب :يخيش ولا اداد .ان يغش 
في ماکنب ۰ 


e»‏ خم قوم ع صدقى الار غ ادلة باطلة وهي اما قامة من 


جانب الخېرعنه اي مداول ا لبر واما من جانب ا هر نفسه ۰ 


ER ais 


e,‏ م 


سے 


س م 


IIE E. 


ہے نے ہی قوچ چ 
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اما الادلة من جاتب الخیر عنه فکان لا یكون عالاً عقا بل قابلاً 
لتصديق وان لا يكون من الخرافات والمرعبلات او الباليات الشعرية 
ولا خالا ما هو جع على معرقته من وجه آخر ٠‏ وكل هذه ادلة سلية 
تين كذب الشادة اذا فاتت ولكا لآ شت صدا اذا و جدت 
ف 

واما الادلة من جانب ایر تسه فأن یکون مو دیا للامانة ویکون 
الكلام صريا واضعا غير عتمل لمنبين وان لا يكون مريداً فيه ما يخل 
بعناه بحيث يع كلام الراوي م ن كلام الروي عته ٠‏ وان لا يقتصر عل 
رواية عض اران كان في ذلك مفسدة چ ا 

)۸٩(‏ ار الاژي كرا معا کو ق 5 اسم 
شروطه ‏ ان کان الاثر معاصراً للواقع الذي يقال انه اثر تدکاري“ له 
فالار مقطوع بصدق شہادته اذ لا يتصورانه يتام جپارا ع روس 
الاشہاد اثر لحادث او شخص ل يكن ٠‏ 

واما ان کان الائ تاا اتم فقد یکون مقطعا لاصدق ان کار 
الاثر قد تصب تخليداً لمادث ذي خطارة وبال وقع مشہد الجاهير 
وعرام ول يعارض احد عند نصبه للك الغاية واإرلالة ذلك الادث : 
هذا واما الشمادة الالمبة فقد ورد قي المتن مأ يغني عن الااب في ما لا 


3 تطِقه هده العالة او و 


اباب الابع 
في «قابلة ضروب اليقين الخثلفة بمضبا يعض 


# الفصل الاول € 
في ان اليقين هل هو دان واد بالوحدة الوعية ام هل من 


8 اناع کتره 
سیل الى لقسیمه :الى انواع کتیر 


( ۸۷ ) قدقدمناان اليقين عبارة عن تسل العقل بوضوع معين 
واعتقادہ ان کنا اعتقاداً جازما قار؟ ٠‏ وعرفه القدیں توما بانه تعیین 
النعل الى ٿيءُ واحد 

وعيه فمل قدر ما يكون لمذا التعيين او الك الجازم منالاضباب 
انيز بعض ا عن بعض تيا صوريا تكون نواح اليقين متعددة بيبا 
اعنى ان العين تختلف انواعه باختلاف انواع اسبابه الصورية ٠‏ والجال 
ان اسباب اذعان العقل ا جازم تلف بعت ہا عن بعض من وجهين 
صوریین ۰ فالاسباب اذا نوعين توع يوعف بالباطن وهو الوضوح 
ونوع يوصف باخارج وهو تدخل الارادة ٠‏ وعليه کان البقين على فوعپن 
يقن الوصو اوالمشاهدة و يتين لمان وبر وها الأخير قد الارادة 
و س 2 
خم ین انوضوح سے ای یقن اهي و یغین صي چ کون 

3 RE EES 3 : 2 ۰ 1 

العلاقة الى ترط اموا باو وع اة گن حبر وره 2 ته ارقن او 


NY a eS‏ ت 
معاد رط ية "الصف وال تقر أ 
رس E‏ ت 


VOT ET Sa Ee - SFO 
Ek 


E ga EE 


دک 
# الفمل الاي د 
في نسب ألترتيب بين معارقنا القَية الحخلفة 
(۸۸) من الواح البين ان يقين الايان هو تأخر عن انواع 
القين الاقة وذلك لتوقف الايان على البنة الباطة الي تت بها شمأدة 
لخب الذي يوجه.اليه فمل الايان ‏ وايغً من الين ان القياس البرهاني 
سند اجه الى حقائق قر ية اولة 

واما الاختار فكل ما يدنا ایاه من عل العين عن الما اخارج 


فاا هو متوغف عل ين الموادث الباطنة الي هي موضوع الضعير واعي 
.پا الیجدانات کا .قدمتا شرحه 


والقعير از اردان رق ویکی ود لات ستیضر اتلك 
الوجدانيات و يواجه الس هما - y1‏ ان هته الرجدانات لا تصیر 
يقينة الا اذا وقمت موضوعا یکر اي الا اذاورد علیہا حك العقل 

فصل من ذلك ان الذي بتولی تخویلنا يقبن القعة (واريد به 
القين ناء المتبقي) لاهو تعتل المبادى” او عقل البا٠دىء‏ الله من 
شأنه ان يطبق المبادی. ء القرببة ع الموادث المينية المدركة بالاخبار 
والتجربة واريد نها المشاهدات 

واخلاصة ان مصداق العقل واعتي به مصداق الود رح القریب له 
امقام 'لارل بين سار اللصداقات لوقف جيم هذه علبه ولمدم توقغه عل 
مصداق هره ۰ قان مصداق الرضوح هو مصداق اسای اولي ا 
احھی محمد دہ تما 


3 

+ علاليقين ٠‏ مدخل الكتاب 

۴ الث الاول في موضوع هذا الع واسمائه ومربته في الفلسقة 

۷ الث الثاني في تسم عل اليقين 

القم الاول 
في ع القين بوجه اموم 

٩‏ الاب الاول تي الطاب 

» القمل'الارل في حدود الطاب 

٩‏ الث الاول في مقدمة الفصل 

١‏ العث .اكان في تعر مف الحدوو اوالالناظط 

الع النالك في ان الت الوجودي إو الواقعي يستلزم اللسبة بين طرفين 
۷ه - الرابع في الق الذحني او حقر اک 

84 ” الس ني ان الله مصده ر کل حق واساصه ˆ 

٠ ١‏ الاوس تي الوضوح والبقين 

. السابع في اللايقين والنك رالظن 

م . اللامن في الباطل 

۳1 الفصل الثاني في وضع امطاب 

اجن الارل قي صورة اسا بوجه الوم 

۰ الثاني في ان فلسغة و يكرت عخطمة في وجه تصو بر ا مالة 

العالث في المطالم المصداقة او مطااب اليقين 


15 


الاب الثاني في امطاب الإساسي وني حالة المقل الاولى 
مقدمة في يان المسألة الافتخاحية الي يلرم حلها قبل المخول في باب ا طالب 
الفصل الاول في الك العام المطلتق 
البح الارل قي الشك القيتى والتشاك اي الشك التكلى 
المطلب الاو قي اللااورة القيتية وفي ادها 
الثاني في الك الاماوبي ادي کرت 

البحث الثاني في نقد مذهب اللاادرية 
الطلب الاول ني رد مذهب اللاادرمة الحققة 
اللطلب الثاني في نقد مذهب اكك الالو لد يكرت 
الفصل الثاني في اللاادرية الوغلة اي اايالع فيها 
الث الاول في القول بئلاث حقائق اوية اصلية 

٠‏ الثاني في تقد القول بالقائ الثلاث المقدمة 
الفصل العالث في اللااور ية المعتدلة الرشدة 


ّ آلحثت الاو ل فی ان فقه العرفة عرض صق وجوه اذعانات بلميية 


٠.‏ الاي في الموقف الاول الحقيتي ا ا المقل بالعاس اني 

القوى المدركة 

البحت الثالت قي الاياء المسلم بها في الطاب الفقهي الأ نن في 
صد ده 

الباب الالث قي موضو عة النصدبةات النظرة النحية 

مقدمة الاب البحث | لول ني صورة اة 

البح اللاب في لقم هذ E‏ 

النصل ١‏ اول ثي اأشرائط ا تة اصدا او انيل 

البح الاول في ان الصداق خب ان يكون باط 

الطاب !اول في مذهب القليد أو الق ية 


a 


اللاي وء رو لذخي الدتلدية 


< 


i‏ البح الرأيع کے کے و ادا ايا العليلية والمالينية من التقدم 
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البحث الاي في أن امداق الباطن ينبغي أن يكون واقياً اي من جاب 
الوضوع 
المطلب الأول ية المداقات النقساية جب مذحب اصحاب مذرسة 
الایکوس وجا كوي والكنتيين الحدثين 
ء الاي في امداق يحب مذهب انسر وعبارته اماع ادرا 
القالث في تند اللااور ية العندية يدا جملا 
البحث الفالث قي ان السداتق الموضوعي يشترط فيه ان بون قر پيا 
امطلب الارل في الممداق اقرب بحسب راي دي كرب والاتدولوجست 
اي اهل الشزدية 
الاي اتييحة تله ون التتدم 
ء الفا فى مأ في انذداهي الحقدمة من صب المدق 
القصل الاي 7 تع د قات الظربة الاولة اوالقر دة ي موضوعية 
البح الارل صورة المألة 
المطلي الاول قضة اساسية 
٤‏ الاي ية ما نقد وي | ن العقل غه E‏ لعرقة الق ولدبه 
موجب وضابط للقين 
الفصل النالث في قوة دلالة تصدبقاتا النظرية 
البحت الاول في المقات الخاصة بالةائى الذهنية النظرية 
القاتي في ان ن الحقائت النظر بة في مكانة من الامية والطارة 
ء الفااث في عخططئة مذهب الظبورية 
المطلب الال صورة الألة ٠‏ مذهب الظبور بة 
الثاني ما هي برا دين ا 
ء الفالدفي عفطفة البراهبن الحقدمة 


۹ - 


1١‏ آلطلب الاول في رد هذا المذهب 
٠‏ الفصل الرايم في حقبقة تصوراتنا الموضوعية 
٠٠١‏ الع الاو صورة المأة. 
١‏ الظلب الاول ني خياولةكعت 
. البح الثاني في ا ذهب التوموي 
۲ الطب الأول القفية 
1۸ الطب الاي اثبات الققة تبطرق اللب 
1۲۱ المطلب الال ابات الفقية من وجه الايجاب 
14 المطلب الرايم جواب على اعتراضين 
٠‏ البحت الثالث في تة خيلول ةه كتت 
1 المطلب الاول في ادلة كدت عي مذهبه وما حمله اليه 
۳۸ الطلب الثاني قي ليل محاومتي الزمان واخلاء 
۳۳ البحث الراب مكلام في الطر بقة الي سلكناها 
۳4 البحث الامس في اة المنظلمة من عل اليقين العام 
٥‏ فپل: ججث في التق والتصد نق والیقین 
القسم الثاني 

في ع اليقين وجه اللصوصس 
۳۹ مقدمة في مقصد هذا اقم وني تسه 
۴ الباب الاول في البقين بوضوح قر يب 
۳ الفصل الاول في المبادى" 
۳ البحث الاول قي عرف اليادى” ويها 
٤‏ ال علب الاول في البادى" المولدة للملدم 
1 الطلب العاني في الیادسے' الاولى الى الياوى“ الي نولي تدبير الفكر 

الاناي 


وجه 

iY‏ الفصل الاني في حتائتى ا'خعير او الرجدانيات. 

¥ البحث الاول ني ان حقائق الغعير لا قبل الاثبات والبزمان 

٠٠١‏ البحت الثاني في مواضع الادراك الباطن 

lef‏ الباب الثاني ني البقين بالوضوح العيد اد بواسطة. 

١‏ القمل الاول في التناتج العلبة الحملقة بالمام الظري القكري 

tef‏ اليحث الاول قي الم = الملوم اللظرية والملوم اتجريية 

٠١‏ البحث الناتي قي قوة النیاس وفضیانه 

31 الغصل الاني في الائ الحلية الحملقة بالا القيقي. 

البحت الاول في يقينية وجود العام الارج: 

4 المطلب الاول قي صورة اأسالة 

١‏ الطلب اللاني قفية مكنا ان تمرف وجود العا اغارج معرفة بقينية 

٠4‏ النصل المالث في اليقين بالقياس الي طييعة الاشياء اغارجة 

٠4‏ البحث الاول تي الاستقراء 

٤‏ الطلب الاول في حد الاستقراء 

11 الحث الثاني في إساس الاستقراء النطي 

١‏ الطب الاول في المذاهب الباطلة 

۷ الطب الثاني في المذحب التوموي* 

3 الطاب العاك في يقين الغربة الحسية 

١‏ قفية يكن قل ان يتوصل الى اخراص اللازمة الاغياء الحسوسة معرفة 
يقينية بطر بق الاستقراء 

۴ الطب الرابع في ان خطاء اواس لا يقدح يبقينية الاختبار 

Yr‏ الباب اثالث في بقين الحار جخ وقي بين الاعان 

١۲۳‏ البحث الاول في عليمة واساس بقين انار 

١‏ البحت الثاني في طيعة بقين الاجان 

البحث الماك في بين الاعقاد الالمي وما وجه التوفيق بينه وبين الحرية 


Ar‏ نميل ما ورداش الاب الات 
الفا ل الول قي انبر بوجه الاجال 

الث الاول ذ ني تعریفف ابر ولسیمه 

الح ااذ ب اكبادة ” 

الفصل الفا ني خير ال شر 

مطل الاول في خير الىشر هل هو مصداتی أو الة يقبن 
القضبة الاولي الشادة الثفاهية 

الققة الكانية رواية التار ج 

الباب الرابع قي مقا:لة ضسروب اليقين بعضا ببعضش 
الفصل الاو فى ان القين هل هو داعا واحد بالوحدة الثوعية 
gemma‏ 


ا 


